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صاحب انجلة ومديرها 


ورئس تحريرها المسثول 


امسراازات 


الال 


أ ٠٠.‏ فسائر امالك الأخرى 


9 5 .805 ,عغممة 55 5 2 


1 يدل الاشتراك عن سنة 
؟! .+ فى مسر واللسردان 
ف الأافطار العرية 


. وزارة النارف‎ 4١ 
. ها فى للرقص‎ 
ده حانظ ابراعيم شاعر ال‎ 


. : أحد جسن الزيات 
: الامتاذ ابراهم عبد القادرالمازف 


: الآستاذ كرم ملحمكرم 
: الاستاذ عمد عد الله عنان 


دده اقصة غرامية قاطمبة , 


هل لجسم اللغة العرية وضم 0" 
0 الملمية 50 |الايب مسطقى ذ يول 


4 الذاى والمرضوعى فالا'ديين 00 : 
ادك 13 0 | لاسلة خرى أبر لسر 


47 سؤال مد ا ل لمي 8 الأنتاد مل اللاطارى 


الآستاذ يوسف البميبى 


ت . . . : الفيكوف الالمانى فردريك نيتشه 
عبمة : الآستاذ حسين مرره 
5ه الزهارى 0 لم د السيدسلاجالدين عرد الاطيف النافى 
0ه دطة الماحط ١.00.6.‏ الآديب عد فهمى عبد الأطيف 
٠ه‏ حديث الازهار لالنونن كار : ف. ف 


١ه‏ بين حب ديد ( تسيدة ) ؛ للإاستاذ أحمد الزين 

05 تحن والماضى 02 : للاديب عبد اللطيف ااقثأر 
؟٠ء‏ الفن الأيلى الاأشورق .. ١.‏ للدكتور أجد مومنى 

د الوالد ( قمة ع : للكائب القصمى جىدوموياسان 
8ه حول تقرير سيو فرعن السرح الصرى - حول الديد لأثري 

لوزارة المارف - ابرس أول مكتعف لالمرار الفراعنة 

١‏ الاسليحاتالسباق رالا /ؤمة ‏ فى معرض باريس ‏ أثال شيخ اليلد 
5٠‏ أسبوع الجاحظ فى المامعة المصرية ‏ وفاة درتسكووتر 


الادم 


الررارة 1 لسرب رو : 1 فالعراق بالبريد السريع 

000000 4ن سرب لاقب هرم را 8 1 غن دالوا 

اربع عبد العزين دقم 26 تحبالايت 

اله اخقرل :ب اخائرة 7ه 48/1531 ا 5٠‏ شارع سليان باشا بالقامرة 

لف اد »انه ةللا مم0 0جرولناء 3 عبيهم | لبون 

او ع ا عنوةاوزاعة أ6 عناوأ/المعلء5 سن كا 
المددوة١‏ « القاهرة فى يوم الاثنين 1 حرم سنة 1+0 - و؟ مارس سنة بمو( » المنة الخامسة 
وزأرة المعار فى 
بمناسبة عيدها المثوى 


فالاعةالعاشرة 

صياح هذا 
اليوم تحتفل وزارة 
المسارف بانقضاء 
ماثة عام على مو لددا 
السعيد . ووزارة 
المعارف لا تزال 
ناشئة وان أدركت 
المائة : ولملها وتياغ 
الرشد إلامنذأعوام 
قلائل ؛ فان القرن 
فيعمر الآمة كالعقد 
فى عمر القرد » 


من 


و .صطق مختار » أول ناظر للممارف 


والشبابالمهمل وإنطال بلاهةوغفلة ‏ كانيرمباالذىأ بمرت 


فيه الوجودمن الايام الذر الوضاءفى عهد الى العبقرى الطمرح 
محمد على باشا . رأى بعينه الكلوء أنمابالغرب من حضارة وعمارة 
وقوة اما أساسه الجيش والعل وأدرك بفزاده البقّظ أن الجنود 


اك 


الآلبانية لا توي الخوف ولا تحقق المطامع » وأن الجامعة 
الآزهرية لا تملم علرم الدنيا ولا تدرس فنون الحرب ؛ وأ كب 
ما ترك نابليون بمصر مر._ الآثار الصالحة على قصر احتلاله 
واضطراب حاله ؛ لخصر هذا الرجل النظورٌ همه وعزمه فى إنشاء 
مصر الجديدة على الوضع الذى استقر عليه الزمان الخاضر 
والانسانالحديث ؛ قأقام المدارس للحرب وما يتصل با م نالطب 
والصيدلة والبيطرة والحندسة والكيمباء والعلوم والآلسن ؛ ثم 
ربط هذه المعاهد المختلفة الدرجات والغايات بادارة واحدة 
سمأها (ديوانالمدارس) وجعل أعضاءه 


الرسالة 


وزاد علها. وأعاد البعوث إلى أورباء وأقام نظارة المعارف على 
هذا الوضع المعروف وأندأ لتغذيتها دار المعلمين » وابتنى 
الأسباب لتقليل الامية » وتلمس الوسائل لتعمم الثقافة ؛ وسار 
الآمر على هذا الطريق الواضح حى يْ دهانا الاحلال الابجليزى 
وكل شىء كان يتحفز للنبوض ويتوئب للرق» ة 
فى نارء أو أقت سداً فى تيار ! 

كان التعليم فى أواحر عهد اسماعيل واسع النطاق متعدد ح- 
المناجى شعى الغرض ؛ تالمدارس موفورة العددء واللغة العربية 
لان الممل ولنة الكتاب ؛ فأخذ 


فكأ ها صيبت قاء 


عشرة من المصربين النى أوندم إلى 
أورباء والأورييين الذين أقدمهم إلى 
مصر ؛ وجمل علييم الاستاذ مصطق 


عددثا السنو 3 الممتاز 
إصدر المدد الممتاق قى يومالائتين المقبل اقلا كمادته 
بالامحاث القيمة لاقطاب البيان وأعيان الأدب فى مصر 
والبلاد المرية وهاك بعش أسمائهممرتبة على دروف افسجاء: 


الاتجليز منذ اغتصيوا الساظانيةطءون 
أسباب هذه البضة؛ ويسيرون بان 
إلى وجهة أخرى , تأغفلرا البعرث» 


مختار الدويدار الدكتور 1 تكو ؛ الأستاذ عبد اميد الما وأغلقوامدرسةالالسن, وأبطلوااجانية, 
كان من ذلك الدريوان الصغير ذلك ١‏ السو اراي اران ٠.‏ عد لسرم ) وأضلوا الغة العرية » وجعلوا التعلم 
الصور” التى انبعت على صوتهمصرء 4 هو ابلص صلقي | ]م | كله بالاتجليتية . وقصروهك كان قبل 
وال ال تيت م حو وا ا 1 أ اسماعيل على تخريج عمال للتكومة - 
والقبس الذى استضاء نوره الشرق . ! الاستاذابين الخولى 2 | ٠‏ عداحتاترارى | لا إعداد رجال للشعب؛ وصار اسم 
وكان م نالطبيعى يوذ أن يكون التعلم 1 * 2 ا ( دنلوب ) علدا على نوع من التدريب 
للحكومة لاللشعب , وللبنين لاللبنات ٠‏ ؛ ادكتور حس ابراهم سن | و مدعداعان ! الاستعارى الآلى ترواض به التفرس 


ولللادة لا للأدب . فكانت الجركة 3 « شعنت 
ثقافة :د تعض قتعا لمات الحمه 1 الاسناذ عباس عقود العقاد 
الثقافية تنسعوتضيقتيعا لحاجة الجيش 4 ه عبدارحن سدق 
والادارة. فلما فترت الوثبة العلوية فى | « عبد القادر المربى 
عهد عباس وعهد سعيد زاد عرض " 
هذه المصائع العلبية؛ على طلب الدواوين الرسمية » فوقفت البعرث » 
وأغلقت المدارس ٠‏ وكانت ثلاثاً وستين مدرسة ابتدائية , 
ومدرستين تجهيزيتين ؛ وإحدى عشرة مدرسة عالية » 0 يق منمأ 
إلا ثلاث للحرية والطب والصيدلة 

أما اسهاعيل فكان رجلا آخر .لم يكن سياسياً طامعاً بكده؛ 
ولا عسكرياً فاتحآً كيه , وإنماكان مدنياً باريسياً له ذوق » وبه 
ترفع »* وفيه زهو ؛ عل التعلم للتمدين والتثمف » لا للتجنيد 
والتوظيف ؛ وطمح إلى أن تكون مصر جزءاً من أورباء فى 
مبانيها ومعانيهاء ورفادتها وأتظمتهاء قفتح ما أغلق من المدارس 


| الأستاذ #ود غد 
١‏ وعم 


| الدكتور #د هوض محمد 
١ |‏ #دفريدأيوحده 


المتمردة على الضراعة ؛ والالسنة الآمرة 
على الطاعة » والمقول المستفلة علي 
د مصط سادق الراتمى / التبعية . فكان من غواقب هذه السياسة 
السفييةآناتسع التعليم وضاقتالترية, 
كي المتعلون وقل العلى ؟ فتبجحت الجهالة: وانتشرت 
البطالة ؛ وفسد الآمرفى الحكومة .وساء الال فى الآمة . ثم 
اشتعلت الحرب الكبرى ف أنظمة دنلوب وأمثالها فكل دولة 7 
فأكلتها أكلا ذريعا. ثم خمدت ؤاذا بقاياها فى كل مكان عصيان” 
وطغيان وثورة ؛» وإذا مصر تفلت من ربقة ( جون بول) 
فتطلب الاستقلال : وإذا المعارف تخرج من وصاية ( دنلوب ) 
تبلغ الأقد ! ولكن الراشد لايزال قريبعهد بالقصور ؛ فهو 
م قم ؛ ويتذبذب لعتدل؛ ويتجمع ليثب . فاذا احتفلنا 
اليرم بمرور هذا القرن على وزارة امعارق؛ قائما حتفل بعهدها 
السعيد الذى أقبل : وتطورها الجديد الذى لاح » ومستقبلها 
الواعد الذى أشرق . رار 


الرسالة راق 


فى المرقص 
للأستاة إبراهيم عبد القادر المازى 
جلست فى رك نأرى مئه الناس جميعا وذهبت أنتظرصديق . 
والانتظار ثقيل ولكنه هنا مما يبون أمره : فقدكان اليوم يوم 
أحد , وكان المكان غاصا بالفتيات اجميلات ٠‏ وكانت الموسيق 
لا تنكف عن العزف»ء ذالرقص لا ينقطع وح ركته لا تفار , 
ولا يزال الشبان :نهضون ويتقدمون من الفشيات وينحنون لحن 
باسعين فترفع الواحدة منبن حاجبما الدتيقين اللذين يبدوان 
كأنبما مرسومان وتبشسم وتنبض ويداها على ثوبها لتصلح منه 
ما أفسده الجلوس . وكان بخيل إلى" أنكل إنسان هنا يعرف كل 
إنسان آخرآلا العبدلله , فا كنتأرىوجهم نأعرف . وصفقت 
مفاء خادم سمين أسود الوجه غليظهفقات : اسقنى شيئا ما عندك» 
وكان صوثى خافتا وقد زادت الضجة خفوته , فال الرجل على 
وهز وجهدالكبيرفقات: «هات أىثوء بارد..أىثىء .. اذهب » 
ققد كان يحجب عنى الدنيا 
وأدرت عيى ف المرقص فسرتى المناظر.آ!.. هده 
البيضاء ذات الثوب الأرجوانى ما أحلاها . . شعرهاذهى وخصله 
الجميلة تيز تبعا لحركة الرقص وكف زميلبا. على ظبرها تمجمل 
هيف خصرها واستواء ردفيها أوضح وأوقع ف النفس وأسحر 
للعين : وقد دارا الآن فأنا أرى كيف تنم صاحبيا'صدرها 5 
إن صدرها ليس على صدره .. كلا.. ثديها الآير وحده هو 
الذى أراه على صدره. . ما أحلى هذا !. ليتى كنت مكانه 1 
_ وأحلى مافيها إشراق وجهبا النضر ..١‏ إنبامرورة تضحك 
وتنى رأسبا راضية مغتبطة . فليت شعرى ماذا يقول لحا هذا 
الشاب الحاذق ؟. . 
واختفيا عنعينى وحجبمأغيرهمابنالراقصين والراقصات 
آه . . هذه أيضا حسناء ولاشك .. ثريا فيا بدولى قدم ٠.‏ 
بووجها باهت اللون . . والآييض كثير . . ولكن معارفهاحسنة 
وعينبا واسعة حورا . . أم ترىهذا فم ل الكحل ؟ . ٠لا‏ أظن . 
ولكن صاحيا لا يدها من صدره وإ لآرى ييتبما مقدار 


شير .. ولا حادثها ولابمس فى أذنها بكلمة . . فهما يدؤرانت 
فى صمت .. خسارة . . كنت أح بأ نأرىوجهها وهىمسرورة 
تضحك . . ذهبت الآن على كل حال . . فلننظر إلى غيرها . . 

وراقى فرق ما بين الفتيات وهن يرقصن . . هذه واحدة 
تقف من صاحها كالسيف .. خط جسهبها مستقيم تماما. . وثلك 
الى تلبس هذا الثوب الأخضر تتأى يساقبا عنه وتلق بصدرها 
عل الفتى » فلو تخل عنها لكان الأرجح أن تقع على الأرض 
مكبوبة على وجهبا ابلخيل . . أم ترى هذا ليس إلاوهما؟ ومن 
يدرى 5 . . لعلبا تتق أنيخلط مراقصبا فيدو سأصابمها الصغيرة 
فهى لهذا تبعد بساقها عنه ٠.‏ ومن يدرى أيضا؟ .. فسى أن 
تكون غايتها أن تريح صدرها جدا عليه . . وهذه السميئة التى 
تحرك جسمبا الثقيل ببطء. . صاحبما أسمن منهافهما مسكينان . . 
ألا ترى كيف يمسح عرقه . . ولكنالغريب أنى لا أراها تعرق 
مثله . , وأحسب أن هذا من فضل الله فاو تصبب عرتها لكر 
على الممحوق ورسم خطوطا تجعل وجهرا كأن فيه أخاديد. . 
ولكن اذا وكيف لا تعرق ؟ ٠.‏ 5 

وسكتت الآلات وكانت الارجوانية من نجيراق ولكن 
وجهى كان إلى غين جهتها فل أستطع أن أديره إلها . . قاتل اله 
الشعور بالذات . . لماذا لا أنظرإليها ؟ . . لن أخطفهاأو] كلبا.. 
ولا أظنأن نظرى إليها يسوءها يإ يسوءها الانصرافعنها كأنما 
هى لاتستحق نظرة ٠‏ . وإنها والله لاية. . ولمحت شيئا عظيا إلى 
يمينى فى مدخل النافذة فالنفت فاذا الخادم الأسود الضخم المثة 
فضحكت - فى سرى فا أستطيع أن أقهقه وأنا وحدى فى هذا 
المشد ‏ وحدئت نفسى أن الله اختار لى أن يكو نهذا الرنيجى 
العظى زميل فى ليلى هذه وأنيسى فى وحدتى . . وحولت وجهى 
عنه مستعيذا بالله » و نظرت فالساعة ورجوت أن يحض رصاحى 
فيزيل هذه الوحشة وينحى عنى هذه الفمة الحالكة السواد... 
ولكن صاحبى لم بجىء قلا بد أن أعتمد على تفسى قالتقت إليه 
وطلبت شيئا لأصرفه عن مكانه قذهب ووسعنى أن أجيل عينى 
مرة أخرى فى الجلوسفرأيت فناة فى ثوبدا كن الخرة ذىشقين 
وف أذنها قرط هو حبة كبيرة من الاؤلؤ . . المزيف بالطبع .. 
وهى سمراء فلعلبا مصرية ... أعنى لا عبرانية ولا أوروية .. 
وشغلى من أمرها أنى لا أنتطيع أن أتيّنأهى بديئة أم نحيفة . 
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٠‏ ولنكن المائدة أمامبا وهىمشكثة علير! بذراعيبا 
قالادى متباهو صدرها مضموما . ا 
أن يدعوها أحد إلى الرقص . . ولكنى لا حظت أنها لا ترقص 
أبدا . . ولمأر واحدا مهؤلاء الشباندنامنباو انحن لما أوابقم 
أو أشار أو فمل غير ذلك مما تدعى به الفتاة إلى الرقص . . فهل 
م يعرفون أنها لا ترقص ؟ . م مثلى إذا.. ولكنىمهيض الساق 
فهل تراها. . ؟ لالا . . إبىرجل ٠فلا‏ بأس ولاضير على من 
كسر يصيب سلق ولكنا تكون مكئة حا إذا كان الله قد 
امتحنها بمثل ما امتحننى به . كا .لا أظن.. 
وشاء حسن الحظ أن تقوم الفتاة فى تلك اللحظة وأن تقبل على 
جيرانى فاذا قدها سخيف جدا ذاتصرقت عئبا وحمدت الله الذى 
ألى أن يشغلى يبا عن الميلات ٠‏ : 

وأطفئت الأنوار وبقيت بضعة مصاييح حراء وخضراء 
وعزفت الموسيق ارقصة التانجو فقلت هذا أحسن وأمتع ٠.‏ 
واذا بشاب أسود وعل عينيه نظارة يقترب من الفتاة الميفاء 
ذات الثرب الارجوانى وز لها رأسه فنبض مرتاحة مسرورة 
يا أنى 1 .. أما ان هذا لغريب ! . . من أين عرفبا؟ . . بل من 
أبن جا.؟ قد درت ين فى المكان كله وم أدع ركنا أو ؤاوية 
الا حدقت فها ؛ ولت أعمى ولا قصير النظر وان كنت أحق 
:قليل العقل . . وهززت رأسى مستغربا . . وقلت لنفسى لولا 
أن اللهابتلانى بساق لاخير فها أما كئتا بض انا أيضاً لأراقص 
هذه البنت اجميلة ؟ . . وزاد يمي أنى رأيته بحسن الرقص وأنها 
فرحة به ومقلةعليه . ورنتحكتها الفضيةفقلت لنفسى ياملعون!. 
وظريف أيضا؟. . اذن أنت نتحق هذه النعمة التى كنت 
أظنك غير جدير ما ٠.‏ وقد وهبتكبا فليس أحق با منك1.. 

وكانت أصابعى تعيث بعلة الكبريت وتح ركبا على صوت 
الموسيق أراعى الراقصين ولا يفوتى ان أنقد حركاتهم اذا كان 
قد فاتتى أن أشا ركبم لجعلت أقول لنفى . . لا. . هذه اللملة 
ليست حسئة ولا رشيقة . . كان ينبنى أن يكون الانحراف قبا 
أقل. . هذا الأحمق يحب أن ينزل بكفه افليظة الى الخصر . ٠‏ 
ماذا يظن أنديصنع ؟ . ألا يرى أت الفتاة تميلالى الوراء كيف 
سق كفه على طرق الكتف ؟ . أما انه مجنون . . وهذا الأبم 


ولس فظنا 


. ووددت أن ف 


٠ بالل‎ ذوعأ٠‎ 


الرسالة 


ألايحد كلاما يقوله لصاحبته فيشيع البشر فى اها ؟ .. لماذا 
يدعباكا"تما صب وجهها فى قالب ؟. . فى أى ثى. غير ها يفكر 
هذا الابله؟. . أما لو كنتأنا مكانه ؟ . . اذنلاريته .. ولكنى 
مع الآسف قاعد أنظر ولا أرقص . وقد خدرت ساق من طول 
ما تركتها على أختها فلارحبا قليلا 

وأنزلت ساق والتفت وأنا أعتدل فى مجلى فاذا الزنجى 
الضخم واقف الى جانى , ققلت يالا مر ليلة سوداء !. ماله 
لا يتحول عن هذه النافذة ؟. . وخطر لى أنه يتومم أنىقدأهرب 
منها فاإنها تودىالى شرفةتنتبىمن آخخرها الى الل ؛ فقلت:أعطيه 
القروش الى لا يستحقها وأريحه وأ-تريح ققد طلبت شيئا باردا 
جاءنى بشاى سخن . وأحسب انه لم يسمع أو لعله ظن الثىء 
شابا . . فا أذكاه ! . . وبدا لى أنى أظله فليس ذئيه انه أسود 
وان جثته ضخمة وأن شكله بغيض . ثم أن له حقا فى الوقوف 
ححيث الشاء مادام لا يحم المكان ؛ وأين بانله يقف الافىمدخل 


. باب أو نافذة استعدادا! لتلبية الطلبات ؟ فلتدعه على كل حال . 


وأردت أن أنهض وأنصرف فقد تأخر صديق جدا ف 
يعد من المنتظر أن يحضر » ولكنىاستحييت أن أمثى أمامهؤلاء 
الفتيات ايلات وضنتت من أن أعكر عليين صفوهن برئبة 
رجل أعرجج يظلع أمامين , وقلت أتنظر حتى يستأنفن الرقص 
وشغلن به عنى . ولست أستحى من العريج الذى منيت به فا فيه 
ما يدعر الى الخجل ؛ لكنى أكره الفضول وأستثقل من الناس 
أن يديموا النظر الى رجلى كانما شى. غريب جدا. وماركيت 
الترام قط الا ضايقنى الناس بهذا الفضول . وما أ كثر ما رأ يهم 
يتحدثون ويشيرؤن الى ساق غير عائينشعورى . وهذارأيت 
أن أتخذ سيارة لآريح نفسى من هذا الفضول 

وودعت الخادم الغليظ وتحريت أن أرضيه فقد ظلبته وان 
كان هو لا يدرى ولا يعرف ماكان يدور فى تفسى كلا وتف 
إلى جانى . وخرجت مترتحا لا من السكر قفا شريت الا ماء 
ققد تركت الشاى ‏ وانما كنت أتري لآن رأسىكان يدور . ولى 
العذر فقد يحتمل المرء واحدة جميلة ولكن منالعسير أن يحتمل 
فتنة كل هذا الجال الراقص 

وبر اقم عبر القارر لماز لى 


الرسالة ماع 


حافظ ابراهيم شاع الفخامة 


حافظ المسكرى'قندى بالإارودى السكري 

غا, ثمره قربا كالا'من ديفا كالتظام 

ظبر الشعر ضعيفاً فى مالع عهد الانبعاث . فكأنه ليس 
بالشعر ؛ إن هو إلا كلات «رصوفة بعجز ,لا تدل على معنى 
سام ولا تزشر بالقوة . وكأنٍ أولئك النظامين يجهلون حسن 
الصياغة » فنفحو نا بشعر مانع ف معتاه وميناه . وكل ما رموا فيه 
إلى الاقتداء بالأقدمين . لافى سبكيم الشعر إل فى مواقعهم من 
ولاة الآمر . فعلدوا أن الأخطل كان يمدح معاوية وريزيد ويتمتع 


برحابة عبد الملك ٠‏ وأن أبا نواس مدح الرشيد والآمين» وأن 
امننى تتنى بجآئر سيف الدولة ا 
والولاة. عروا أنالشعر يبدا بالغزل ويتتبى إل المدح فنهجوا 
هذا النبج اندفاعاً وراء البحترى والمتنى ومبار الديلى ومن 
جرى مجراثم من شعراء العصر العبانى الأاخير 

وطالعوا فى صئ الدين الجل” الطباق والجناس وتسخير 
المنى للألفاظ ؛ فقلدوا صِئ الدين فما أشدوا من شعرء 
وما نظموا منقصائد خالية فمعظمبا من روعة البيانوالاتكار 

بل » لقد حاول الشيخ ناصيف اليازجي الخروج عن هذة 
الدائرة » إلا أنه لم يكن ابن نفسه فى معظم ما أنشد . فهو مدين 
لليتنى فى أ كثر قصائده مع كونه شاعراً » على أن الشاعرية 


لاقت التقليد 


وأول من يرز من الشعراء الأقحاح بعد الشيخ ناصيف 
اليازجى هو مود ساى البارودى » جمع بين حسن الصياغة 
والممنى . وإن يكن هذا المنى غير مبسوط أحياناً ينحصر فى 
نطاق معلوم ‏ فبو خير ما جاد به علينا مطلع عصر الابعاث ٠‏ 
وتنك تلك الصياغة المشرقة التى اهتدى إليبا البارودى ونبذ بها 
الركاكةالشائعة يومذاكليكون لهذا الشاعر فضل مم عل ىالقريض ٠‏ 
فالشعر العرنى بض بالاستناد الى البارودى نبضة نشاهد 1 ثارها 
فى شعراء اليوم ٠‏ وقد تكون نبمنته نبضة ألفاظ أ كثر منها 


نبضة معان . على أن مهضة الالفاظ هذه صقلت الشعر , ونفت 
غنه الاضطراب ؛ وثادته فى طريق سوى أتهى به إلى شعر 
المعاتى الانيق » الباق الظاهر » الخالى م نكل وهن وعيب سواء 
ف لغته 5 ركينه 

وحافظ ابراهم اقتدى بالبارودى فى حمسن صياغته . فعمد 
إلى الشعر العالى النفس . اين القالب . يشد به نفثاته . وكا نما 
ونحن نقرأه ذ نسمع الفرزدق أو بشاراً » على أنهذا الشعر لم يكن 
موققاً فى معظ م الأحيان بمعانيه مثله بألفاظه 

مهناك ألفاط مختارة تعيد الىالاذهان عصر الجاهلية وماتلاه 
من أعصر أشرقفيها الآدبالعربى وأزهر . ولا نكير أن الشعر 
فى الجاهلية وصدر الاسلام والاعصر العباسية كان أشد خصباً 
فى المعانى من شعر الانبعاث فى مستهله» بيد أن الهضة لا تعتمد 
على الطفرة فى مسيرها بل تمثى وئيداً الى هدفها الأعلى ٠‏ ولا بد 
فى مطلع كل نبضة أدية منهرة لفظية تجتاح القوالب الر ثةلتقم 
الدب المديد على ركن لغوى سلم 

واهزة اللفظية بدأها اليازجى الكبير والشدياق ونقلبا الى 
مصر اليازجى الآمين ؛ ذلا يحب اذا اعتمدها البارودى فى يائة 
وتلاه حافظ ابراهم . وحافظ تأثر بالبارودى فشعره وماك » 
وطمع فى أن يرق يوما الى مستوى هذا الشاعر العسكرى . 
فالبارودى تربع فى مقعد الوزارة » وحافظ ثاقه أن بخلسيوماً 
فى هذا المقعد وان يبلغ شأن زميله . وهو لما كان يرتدى ثوب 
ضابط ف السودان ما انفك عن التودد الى الشيخ قد عبده ٠‏ 
وكل قصده أن مهد الشيخ له السيل الى الوزارة أو الى منصب 
سام فى الجيش . بيد أنه لم بقع منه على ضالته . فالشيخ كان . 
يتنازل رسائل حافظ ويطومبا دون أن »كترث كل الا كتراث 
لهذا الضابط الوافر الآمال ‏ العاقد عليه رجاءه . فيس حافظ أو 
كاد ودعا اخوانه الى القرد على الآوامر العلياء ومال عن الجيش 
الىالاشتغال بالادب فمصر . ومعكل مالق منفتور الشيخ حمد 
عبده ظل له على وفاء وولاء . واتتابته الفاقة وهو يرقب انصاف 
الشيخ له وما تولى عمن تو عنه . 

وكان ميدان الآدب يضيق بالف رسان . فهناك شوق ومطران 
وولى الدين واحمد بحرموالمنفاد/لى . وظبر شوق فالقمة يزاحمه 


3 الرسالة 


عليها خليل مطران . على ان حافظا م يدرك الأس ٠‏ قدقع 5 
الحلبة جواده يبغى الوصول الى القمة شأن * شرق نفه . على أن 
ما توفر لشوق لم يتوفر له. فقد ملك شوق المال والثقافة معآ 
فكان واسع الاطلاع ٠‏ ناعم البال ٠‏ يلم حق الع لمان عيشهمصمون 
فى حاضره وفى غده: على حين إن ماف ققد أمله فى الخاضر 
والمستقيل . فكافم الشمقاء غير أن الشقاء أقرى منه ٠‏ ونظر الى 
آنيه واذا الآنى يبدو مهما انل يبد فاحاً أسود 

فى هذه البيئة المضطربة عاش حافظ بين الافلاس والشقاء 
والأمل الطعين . فلا يسعفه من اعتمد علهم ولا ينجده دهره . 
ولم يبق لدديه سوى بيانه . على أن البيان لم يوفر له العيش الرغيد 
مكل ما قطرعلية من حسن لمخالقة وجاو الحديث وني النفس ؛ 
فلم يكن حافظ من ,تسفلون الى استجداء اللقمة ؛ بل كان يحتهد 
ما استطاع فوصون كرامته وهو الرجلالمسكرىالشديد احرص 
على شرفه وؤاجبه 

ولعت قصائد حافظ الآولى . وقام الناس يقارنرن يينهوبين 
شوق . فأدرك حافظ أنه بلغ القمة التى يصبو إليها . وأن الحجر 
العثرة فى الطريق هو شوق دون سواه؛ فان هو ذال هذه العقبة 
هان عليهكل عسير ونال المشتهى ٠‏ فلاس أمامه غير هذا الخصم 
وعليه ألا ينام عنه ؛ وبماكان يؤل أن يلمع شوق لدى الخدير 
عباس وأن يؤثره عزيز مصر على الآدباء أجمعين ١‏ فلاذا بكرن 
شوق فى تلك المرتبة السآمية ولا يترق هو ( حافظ ) إلى المكانة 
تفسبا! . . ولقدكان يطمع فى مكانة أسعى ‏ فشا. أن يكورنف. 
شاعر الخليفة العْماى وأن يتفوق على شوق فى أدبه ومتزلته إلا 
أن الأقدار لم تضمن له مايرجو . 

فنقم على دهره وأنى أن يناصر مذهب شوق السيامى فدرج 
على خطى جمد عبده خصم الخديو . وتفخ فى بوق الوطنية 
فكانت قصائده تلهب الماسة فى النفوس فيصفق لها العرب 
بأجمعهم لكون القوة تتجل فيه . وغار منه شوق فنججعلىمنواله 
فى رثاء مصطكامل وفى سقوط أدرنه وفى سقوط عبد ايد . 
0 إل هاثرة وطلني ة كانت تيحد لحا صدى فى قرحة !! لداعرين, إلاأن 
صداها فى منظوم حافظ أ كثر صدقا منه فى منظاوم شوق. ة 
يكن منى شوق إلا أن يتخلب على هذا المزاحم الوثاب . وكيف 
بيزاحمه بسيرى [طلاق بلاغته وييانه ؟ 


والزحام كان جليل الفائدة . فالشاعران جالا فيه عل ما ينسم 
لها المدى . فبذلاكل ماملكان من موهة . وكان حافظ يتفوق 
حيناً وحينآً شوق ٠‏ وأحياناً كانا يتساويان . إلا أن ثقانة شوق 
ساعدته فى استتزال المحاتى أ كثر مما توفر الامر لحافظ . ولسنا 
ننق عن حافظ اصطياد هذه المعاق المبتكرة ؛ إلا أنه لم يكن 
موفور التوليد فها . فاللفظ وحسن الصياغة كاتا يشغلانه عن 
المعنى . وهو لوكان يحيد لنة أجنبية » لو اطلع على أدب الغرب 
مثله على أدب العرب لبات أوسع خيالا وأشد عمقاً فمنظومه , 
إلا أن جهله اللغات الاجتبية<» وقف ,«عند الآدب العرنىء فا 
تفتحت عيناه على فاق بعيدة تخاو منها أدبنا القدم . فكانجتهد 
فى الاقتداء ببشار وبالمتنى فى صاغتهما . ويميل ع نكل أسفاف 
ف المبى . وهذا الجهود من حافظ فى إنقاذ آثاره من العف 
اللغوى أهاب بشوق إلى الانمكاف على درس اللثة ليدفع عن 
قصائده هنا الشين 

وإن يكن لابد من المقارئة بين شاعرين عاشا فى عصرواحد 
واندفمافطر يق يكاديكونواجدا فىمانظ) وأطلقا من واطرهما 
قلنا إن شوق يتقدم حافظا فى معانيه وموسيق ألفاظه . فبحاق فى 
جو أسمى من جو حافظ . فكا نه يملك جناحين أوفى انساطاء 
وأشد عزماً. كانه كلمن أعصابتأى إلا أنتتدفع إل الأعالى 
تفع فيهأ على كل جديد» فترى وتلمس مالا يتفق السوى من ملك 
قرتها فى اقتحا ام مسيعم الفلك . وحسب شوق أن يرصع صدر 
الملعب العربى بتلك الروايات القثيلية . فشاء مها أن يضارع كيار 
شعراء العالم أمثال شكسبير وكورناى وراسين وفولتير وفكتور 
هينو . فا مجنون لبلى »غير «روميو وجوليتء لشكسيير, 
وما «كليوباترة , غير « أندروماك » لراسين 

وحافظ لم مخترق هذا الجو . فا كت بالدياجة الفخمة : 
بعظمة الجند » بالشارات العسكرية البراقة . فأنت نجس وأنت 
تقرأه بأنك أمام شاعر يتقلد سيفاً ويملن أمراً . فلا حاباة ولا 
مصانعة , بل قوة جياشة تدعوك إلى الااصغا. يكلام طنان ثابت 
فى مواضعه كأنه “صب فيبا صبا . واللأوأمر العسكربة معروفة 
لا زخرف فيبا ولاطلا. بل عخامة وقوة . وهذه الاوامر غلبت 
على شعر حافظ © غلبت على شعر البارودى قالت يما عن 


(1) السحيح أن حانظا كان لما ياللفة الفرنسية وعم! ترسجم البؤساء بتصرفء 
( الرمالة ) 


الرسسالة 3 


النخريدالعالى منشعر شوق وا يال المخاف بهمنظوم شاع ر الآمير 

إذآً شوق هو الفوق - وشوق روح عسر الانبعاث فى 
مطلع القرن العشرين . فهو مرآة الشعر فى هذا الزمن . ومن 
بنظر فى تاج قراتم شعراء اليوم يقبل على شوق ف الطليعة 
ومن الخال أن ننسى خليل مطران . عل أن المفاضلة تتناول فى 
فى مبحثنا حافظاً وشوق دون سواههما . وحافظ لم يكن خصاآ 
اكشوق ولا متفنناً مثله . وإذا قبل إن شوق أغار على الأقدمين 
فليس ينجو حافظ من التبمة . هذا عارض من سوه وذاك 
عارض من سبقوه» إلا أن أبواب الغزو لدى شوق المظلع على 
الآدب العرنى والغربى معاً ! كثر منبا لدى شاعر النيل ٠‏ وهذا 
سن من أسرار تفوق الأول ووقوف الآخر دونه فى الطريق 

وما نشاهد أن عطف الناس علحافظ أقرى منه على شوق . 
فإن لحاقظ فى القلوب «نزلة لم ببلغها شاعر الآمير: فكل من 
وقف عل برس حافظ و[خفاقه فى أمانيه وعزة نفسه مال إليه 
متأثرآ وتألم لاله . والبائس بحد حوله ذوى الرفق ؛ علىحين أن 
القرير العين يصطدم أبداً بالنافين الكارهين . وهذا هو مرقف 
الشاعر ين من أبتاء اللعة العربية . أحبوا حافظاً ليؤسه وخفتتفى 
صدورم حبة شوق لغناه . عل أنهم إذا جاءوا يفاضارن بين 
الشاعرين آثروا شوق على حافظ دون ما تردد. وتلك العاطفة 
الروحية لا بد لا أن تتلاثثى على مر الايام » يوم يفتى هذا 
الجبل ويبيت أبناء الند حيال أدب شاعرين يعتمدون فى تحليل 
1 ثارهما على نور الحقيقة لا على نيضات القلوب 

وهذا الاءبثار لاحط من قدر حافظ . فهو من أقطابالشعر 
فى هذا العصر . وإذا استثنينا شوقومطران قلنا إن البلادالعرية 
ل تتجب حبى الآن من أمثاله. ويسرنا أن تدرك أخيراً مصر 
قدره وق له المهرجان تلو المهرجان . وكنا نود أن يلق هذا 
التكريم وهوف قيد الحياة. فكان بحاجة إلى التقددر بعدكل 
ماعاق من بؤس وخية . 

والتقدير لايك إذا تماون المصريون فى أمرضر بح الشاعر , 
ذان لرفات هذا الشاعر الجندى الو قد القرحة شأناً ناريخياً من 
حق هضر أن تعثز به . قلن يقوم فىكل يوم فيا شاعر كافظ 
ابراهم . 


ولقد أثبتت الأقطار العرية الآخرى انها تحترم حافظاً 
وتتحنى أمام أدبه العالى . قأوفدت,ثليها للاحتفاليذكراه والتغتى 
عحامده . ولا ريبان الملوك أتقسيم يشتبون أنالوا «ابتستع 
به الشعراء بعد موتهم من خلود وتكرم . فالمتنى والفردوسى 
لقيامن يحتفل بمرور ألف عام على موتهما . مع أن هذا التقدير 
العالى لم ينل مثله كسرى ولا هرون الرشيد . وأين الفردوسى 
والمننى من كسرى وهرون الرشيد فى إيان حاتهما ! . ولكن 
الآدب أنتٍ من العروش؛ والشاعر أبعد خاوداً من الملوك. 
وحافظ من هؤلاء الخالدين . ومى الراهن أن مصر تنسى 
المثات من أر باب التيجان الذين توالوا ويتوالرن علهاء ولا 
تنى حافظا وشوق والبارؤدى وصيرى وولى الدين » وفى. ذلك 
الدليلكل الدليل على أن الآدب وهو وليد النفوس, أوطد أثرآ 
فى قلب الدهر من التيجان والصوالجة . وأن الآديب الآاديب 
يرسخ فى أذهان الأجبالالاقبلة رسوخاً لايحلم بدغير من دوخوا 
الأرض من أمثال الاسكندر ٠‏ وب و ليوس قيصر ؛ وسمرو بن 
العاص ء ونابليون العظيم ! ... 


(يدوت) 


0101 


ساحب عبريدة « المأصفة » 


ريل 
لشاعر الب واجمال لامرتين 
مترجمة بقل 


اكمر عمس السل يات 


تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة ٠‏ الرسالة » 
القن ١١‏ قرشاً 


0 الزرسالة 


مى أدب التاريج 
قصة غر أم فاطمية 
موضوع مسرحية بليعة 
للاستاذ تمد عبد الله عنان 


تقدم إلينا صحف القصور الاسلامية طائفة من القصص 
الغرامية الشائقة التى امتزجت بسير الخلفاء أوالسلاطين ؛ ببدأن 
هذه القصص المشرقية بالرغممن ألوانما الماشجية المؤسية أحياناً 
لا تحمل دائما ذلك الطابع الروائى العنيف الذى يبدو فى قصص 
الحب قالقصور الغربية ؛ ويرجع ذلك أولا إلى روح الصور ‏ 
وثائيا إلى تباين الخلال والنظم الاجتماعية ؛ فق القصور 
. الاسلاميةكان يغلب دامآً ذلك التحفظ الذى يسبغ ستارالصمت 
والكتهان على حوادث وسير لا تحمد إذاعتها وق آآثارها بين 
الكافة ؛ وكان نظام التسرىالذى يعمرقصور الخلفاء والسلاطين 
بأسراب الجوارى الحسان من مختلف الام والاجناس يحول 
دون اضطرامهذهالعراطف والنزعات العنيفة الى كثي رأماتضطرم 
فى قصور الخرب ؛ وتحمل فى طريقها عروشاً أو تؤثر فى مصاير 
أمم ومجتمعات ؛ وم نالنادر أن ترىق التاريخ الاسلامى جارية 
أو خليلة » حظية خليفة أو سلطان تسيظر على أقدار الدولة 
ومصايرها بمثل ما كانت تسيطر غانية مثل بومبادور أو دوبارى 
عل أقدار فرنا فى عهد لويس الخامس عشر: أو نرى ملكا 
وأمبراطورا عظما كادوارد الثامن هجر أعظم عروش الارض 
وأجلها قدرآفى سبيل حب ليس فيه من الروعة واججبال مايتناسب 
هع روعة التضحية الى أقدم عليبا 

بيد أننا نظفر فى صحف القصور الاسلامية هع ذلك يبعض 
السبر الغرامية العجيبة التى تطبعها ألوان روائية تنذى الخيال 
إلى الذروة . ولولا أن الرؤاية الاسلامية تحجم فى كثير من 
اللأحيان عن الافاضة فى تلك السير الشائقة » وتكتفى بايراد 
الروايات الموجزة عنها لكان مها تراث رواتى ساحرلايقل فى 
روعته وجماله وتباينه عماتقدمه إلينااقصص الحب الخرية الشائقة 

مثال ذلك قصة الخليفة الفاطمى الآمر باحكام الله وحيته 


البدوية فبى فى الواقع تموذج ساحر من ذلك القصص الغراى 
الذى يصلح بموضوعه ومناظره وألوانه موضوعا لمسرحيات 
من الطراز الأول فى سحرها وروعتها 

ولى الآم بأحكام اله الحلاتة وهو طفل فى نحو السادسة 
من عمره سئة 494 ه 1١0(‏ م) رفعه إليبا أمير الجيوش الأفضل 
شاهنشاه وزير أيه الخليفة المتعل ؛ وجده المستنصر من قبل » 
والمتغلب عل الدولة : والمستأئر بسلطاتها ؛ وتشأ الأمرىكتف 
هذا الوزير الطاغية ما ينشأ جميع الآمراء الذين ليس لهم من 
الملك غير رسومه ومظاهره ؛ محجوبا فى قصره ء مغمورأ بأنواع 
الملاهى والمسرات ؛ ببد أنه شأ مع ذلك طموحا يتزع إلى 
السلطان والبطش فلا بلغ أشده؛ وشعر بوطأة المتغلب عليه أخذ 
يتربص به حتى استطاع أن يدبر مصرعه , وقتل الأفضل سئة 
مره ه ؛ وتولى مكاته المأمون البطانحى ؛ وقبض مثل سلفه على 
السلطة بقوة وحزم » فلم يليث أن لق نفسمصيره ؛ فقتل فى ممنة 
هء واستأثر الآمر عندئذ بكل سلطة ٠‏ وأطلق العنان 
لأهوائه وإسرافه وبذخه ؛ وكان الآمر أميرا مرحا ؛ مضطرم 
النفس والأهراء ‏ مشفوفا محياة اللبو والطرب » وافر السخاء 
والبذل؛ يعشق البذخ الطائل ؛ وكان كم بالجوارى والحسان » 
لايطق الحاة دون حب وهوى ركان شذف بفتات البادية 
بنوع خاص ؛ وله مع إحداهن قصة غرام مؤثرة , تنقلبا إلينا 
الرواية فى ألوان ساحرة ٠‏ فكأ نما تقرأ قبا م تذكر الرواية 
ذاتها فصلا من فصول ألف ليلة وليلة» أو ما يشامبها منالقصص 
العجيب المغرق 

كان الآمر بم يا قلنا بفتيات ابادية » ويرسل فى أثرهن 
رسله وعيونه » يحوبون البوادى والنجوع : ويبحثون عزروائع 
البال الساذج فى ثنايا الخيام وفى مباد البداؤة الثقية ؛ فنقل إليه 
يعضبم أنه عثر ببعض أحياء الصعيد يجارية عرية هي مثال رائع 
لجال العرنى آية فى الحسن والرشاتة والظرف » أدية شاعرة» 
وافرة الذكاء والسحر ؛ وإلى هنا تبق القصة عادية ليس فيها 
ما يثير الدهشة ؛ يبد أن الرواية تجن بمدئذ إلى نوع منالقصص 
الرائع » تقول لنا إن الخليفة الآمر لما سمع خبر هذه الفتاة 
البارعة فى الحسن وف انال : أراد أن براها بنفسه قبل أن بتخذ 
فيشأنها أى إجراء ؛ فتزيا بزىالأعراب وغادر قصره بالقاهرة » 
وسار إلى الصعيد ٠‏ وأخذ يتجول. بين الاحياء حتى وقف على 


حها واستطاع أن يتصل بأعلبا دون أنيعرفوه وأنيظفر برؤيتها 
وتأملحاستها ؛ فا أنرآها حتى اضطرم جرانحه بحيها ء وأسرع 
بالعودة إلى القاهرة وقرر فى الخال أن مخطب هذه الفتاة الى تيمته 
حبا » وأن يروج بها ؛ وبعث الآمر إلى أهل الفتاة برغبته » 
فادروا إلتحقيقها فرحينمنتبطين : وأ رسلا بالفتاة إلى القاهرة » 
حيث حملت إلىالقصر , وغدت فالحال زوجة للخليفة : وسيدة 
البلاط الفاطمى 
وإلى هنا يتتبى أول فصل ف القصة . وهو فصل لا تنقصه 
عناصر الخيال الممتع ؟ م إن فناة البادية العالية ‏ وكان هذا 
اسمباب بعد أن سكنت إلى حياة القصر الباذخة حبنا » وأفاقت 
من دهشتها الأولى » أخذت تشعر قل هذه الحياة الناعمة على 
ما فيبا منمتاع ونهاء وترف مستمرة » وتبدو لها جدران القصر 
العالية ؛ وأبهاؤه الفخمة كأنها ظلام السجن , وأخذت تحن إلى 
فضاء القفر الشاسع وهوائه النقالساذيك نحن الطيور فى أقفاصها 
إلىفضاء السماء : أو تحن الاسود المعتقلة إلىأحراجهاو أدغاها ؛ 
رغم ماتمتع بد سجتها من واقر العناية ؛ ذليا رأىالخيفة الأمر 
ما أصاب حبيبته من الا كتثاب والوحفة . دفعه الخيال إلى أن 
يلتمس طا متعة الفضاء الى تنشد على طريقته الملوكية » فامر 
أن تقام لها عل النيل جزيرة الفسطاط (الروضة) متننزها عظما 
يضم بستانا ساحرا وأجنحة ملوكية بديعة , ومبى هذا المننزه 
الرائع الذىليث مدىحين منمحاسن الدولة الفاطمية , بالمردج » 
فكان للنسمية مغزاها فى التشبيه بالهودج الذى هو خباء السفر 
فى البادية ؛ وأفس روح البدوية المأئم مدى حين إلى الرياضة فى 
« الهودج » واتمتع بمناظره الرائعة ونماته العليلة يد أنبالم 
تنس قط وهج القفر وسحر الفلاة 
واليك فصلا متعا آخر من تلك القصة الغرامية الرفيعة. 
لقد ظفرت ٠‏ العالية » برو قلبٍ صاحب الخلافة والعرش» 
وغدت سيدة القصر والبلاط ؛ ولكن ذلك ل يكن منتبى آمالها 
وسعادتها ؛ ذلك لآن قليا البدوى المضط م كان يخفق منذ أيام 
البادية بهوى فى من بى عمومتها يدعى ابن مياح . ربيت معه فى 
الى منذ الطفولة , وكان فى رقيق الخلال وافر السحرء فلما 
حملت الى قصر الخليفة لم تخمد فى قلها جذوة حبه, وليثت فى 
قصرها تتجه خالا اله : وفى ذات يومهرها الشوق اليه . فبعشت 
اليه من قصر الخليفة ببذه الآبيات 


الرسالة 444 


يا ابن ما يأ الك المشتى مالك من يعدم قد ملكا 

كنت فى حى مطاعا آمر1 نائلا ما شت - مدركا 

ثانا الآن بنقصر موصد ‏ لاأرى إلا حبيا كا 

ك تثنينا باغصان اللوا حيث لا تخثى علينا دركا 

وتلاعبنا برملات الى حيما شاء طليق سلكا 

تقول الرواية » فأجابها ابن مياح ببذه الآبيات 
بنت عمي والى غذيتها بالهوى حتى علا واحتبكا 
بحت بالشكوى وعندىضعفيا لو غدا ينع فها المشتى 
مالك الامر اله بدتعى هالك وهر الذى قد ملكا” 
شأن داود غدا فى عصرنا مبديا بالتيه ما قد ملكا 

ثمتقولالرواية : ووقف الخليفة الآمر عبر هذه المراسلة 
وقرأ أببات ابن مياح » فقال لو انه لم يسى. اليه فى اليت الرابع 
إرد الجارية إلى حبه وزوجبا منه 

وأثارت هذه القصة نفس شاعر معاصر من بنى طىء يدع 
طراد بن مبلبل ؛ ؛ فنظم أبيانا ينحى فيوا على الأمر باللائمة وعخاطبه 
3 يأ : 

ألا بلنوا الآمر المصطق مقال طراد وثعم لقال 

قطعت الأليفين عن ألفة لبا سيحر الى بين الرجال 

كذاكانآباؤك الأقدمون: سألتتهالىجوابالسؤال 

قخطضب الأمر حينها وقف على هذا الشعر » وقال جواب 
السائل قطع لسانه على فضوله , وبعث في طلب طراد فى احياء 
العرب» قفر منه وأختق 

ولبث الآمر بعد ذل كأعراما : يطلق العتان لأهوائه؛ وينعم 
إلى جانب حبيبته العالية . ويتردد معها إلى مننزه الحودج . وكان 
الآمر شر سخط فريق من الرعماء ورجال الدولة يا جح 


إليه من تمكين التصارى من مناصب الثقة والنفوذ . وما كان 
بمعن فيه من اللهو والبذ اخ والاسهتار بالرسوم والتعاليد ؛ فق 
ذات بوم من أيام ذى القددة سه 04 داة ر 2 ) ركب من 


القصر كمادته إلى الممودج للتئزه : فلا وصل إلى رأس الجر 
الموصل إلى الهوديج وثب عليه قوم قد كمنوا له : وأتخدوه طعنآ 
بخناجرم , لحمل جركاً إلى قصر الاؤلؤة على مقربة من مكان 
الجرمة ٠ولكته‏ لم يلبث أن توق .وم يحاوز الخامسة والثلائين 

وكان الآمر بأحكام الله شاعراً مجيداً ,وله نظم قوى مؤئر 
فن نظمه قوله : 


1 الرسالة 


مرك تيع الاق العربية الللكى 
هل مجمع اللذة العربية 
وضع المصطلحات العلبية ؟ 


للآديب مسطق زور 
نشرت الاهرام فى علادها الصادر فى السادس من شبر مارس 
سنة بامور كلة للكاتب الفاضل امماعيل مظر يناقش فيها حديثا 
مندوب الأهرام لعميد كلية الآداب الدكتورطه حسين بك بشأن 
جمع اللغة العرية ومبمته التى يح ( فى رأى الاستاذ العميد ) ألا 
يكون مها ار و كا . وها كنت لأزج بقى فى هذه 
الناقشات ‏ ن المضطلعين بعلم اللغة ‏ لولا ما تبيتته فى كللة 
١‏ مر باعل «ظبرمن إغفالحقيقة أولله أخثى أن تكون 
فانت أعضاء المجمع الحترمين » بل البقين أنها فانتهم لآن .وف المجمع 
وأسر البلا رديه ا مع شمل الدين بعد التفرق 
تلك هى قصة الآمر بأحكام 5 مع 
قصة تجمع بين حقائق التاريخ ومتاع القمة ؛ ولاريب أن 
الرواية قد أسبت علها حواثى وألواناً خلابة مصدرها الخبال 
اشائق. يد أنها تحتفظ ل 3 عرج 
التارمنية 0-5 3 موضوعا لحك بيد أنها 5 اتتمتع 
بذلك الطابع الرواق الخلاب «لذى تنمتع به قصة الأمر بأحكام 
الله مع حبيبته العالية ٠‏ ألم يتقف أحدم بتلك القعة الفاطمية 
الشائقة التى وقعمت بمصر فى ظل نخلافة تنثر من حولبا آنيات 
الفخامة والبذح الرائع ؟ إن صمف التاريخ الاسلانى تقدم الينا 
كثرآ من هذا لقصص اقيق الؤثر» فلا ذكر كتاب ارح 
فتدود اا ا ا ؟ وإث المسريح 
المصرى ليبدو أ دوع وأيدع ؛ وأوفر سحرا وقتنة إذا استطاء 
كتاينا أن يتحفوه ببعض هذه للناظر القومية الشائقة التى تيد 
فى ألرانها » وى روعتها وبهائها كثيرا ما ينقلون الينا من تراث 


المسسح الغرى كر عبر الآر ملارر 


حبيبته العالية ‏ وهى 


منها بدل على ذلك » فكان فى ذلك الخطر وكان فى ذلك ما دقعنى إلى 
كتابة هذا . 

ساق الكاتب الفاضل اسماعيل مظبرق كته رد على رأى الاستاذ 
العميد الحجة الاتيه اأتى يستهلبا شوله : « إن حضرة الاستاذ العميد 
يحاول أن يثبت أن لجامع الاذة طبيعة واحدة لا تختاف ياختلاف 
الشعوب واللغات وظروف الاحوال فضى يطبق الواعد التى يحرى 
علها مع أللذة الفر نسى . . . كان الطبيعة والتاريخ لا حساب لها فى 
قياس الفارق بين الأذتين وحال الشعبين . . . , إذن فق رأى الفاضل 
اسماعيل مظلبر أن الظروف الملابة لجمع اللنة العربية تختلف تن 
ظروف المجمع الفرذى بحيت تمع يجمع اللفة العربية فى حل من أن 
يتقيد مالك المجمع الفرنىف الا<جام عن معالجة وضعالمصطلحات 
العليية . أما هذا الفارق فى ! الابات ناخ صفى رأى الكاتب الفاضل 
فى أنه [ذاكان تار نمى المشتغل بالءلم أن يضم الاصطلاح العلمىدرن 
أن يكون مجمع اللغة فى بلده إلا أن يجل الاصطلاح فذلك لآنه 
ينأ فى مبده يسمع اللثة الفرنسية الصحيحة م هو يدرس بعد ذلك 
اللغتين اللانينةواابونانية » فبو إذن قادر على الاشتقاقوالنحت وأغلب 
الظن أن المصطاح الذى يضعه لا غار عله , هذا ينا نحن فى مصر 
لانسمع ف طفولتنا إلا الدامرة ولا نحصل من اللئة الفصيحة بعد ذلك 
ف المعاهد إلا قدراً لا يخنى ولا يكن المشتغل بالعلم أن يرم بذلك 
العمل الفتبى دون مساعدة المجمع . والنتيجة المنطقية من هذا كاه فى ” 
رأى الكانب الفاضل ‏ يةول فى مكان آخر من كلته , إن طبيعة 
لغتنا وااظرف القاتم فينا حمل من أوليات المبام ألتى يحب أن بباشرها 
جمع اللفة المرية النظر فى وضع المصمطلحات المرية الصحيحة » . 

ولست أريد أن أناقش هنا هذه الحجة والنتيجة المستخلصة منهأ» 
لآنه من الواضح أن هذا القياس كله يقوم على زعم اقتتع به الكاتب 
الفاضل : وهو 2 إذا اجتمع مجمع لنة ظروف بعينبا فمليه أن بقوم 
بوضع الأصطلحات العلية . وهذا هو ما أنكره 

أنكر أن يقوم ججمع لغة مبما يكن وؤأى بلد يكون ومبما تكن 
الظروف بوضع اصعالاح على . ومع احتراى الشديد لأعضاء جمعنا 
الموقرين - ومنبم هن كان لى أستاذا بل وهنهم من تر نطى به صللات 
هى أوئق من صلة التليذ بأستاذه ‏ فائتنى لا أخنى أن فى إذكارى هذا 
إنكاراً لمجمرع مجرودم إزاء الممطلحات اللبة ؟ فإن نة حقيقة 
أولية هى من الخطر حيث لابنبثى السكوت عليبا : لا يختاف اثنان 
فى أن مبمة يمع اللذة العربية هى العناية باللئة العربية ‏ مصرف النظر 
الآن عن الطريق التى يسلكها إلى ذلك كا أن مبمة مجمع اللغة 
الفرئسية ه العنايد باللئة العرسية ؛ وليس لاحدهما أن يحنى يلغة غير 


الرسالة لك 


اللذة الخوط به أمرها . فاذا كان الآمر كذلك فان هناك حقيقة أولية 
هى أن لغة العلل لغة دولية مستقلة لا شأن لا باللغة العربية ولا شآن 
لها بذيرها من اللذات ؛ هذ! هو موضوع كلبى هذه . 
تصفح معجا فرنسيا متداولا مثل ٠‏ لاروس» 5 تصفح معجا 
اتجليزيا متداولا مثل « تشيميرسز ء ثم تصفح معججا ألمانيا متداولا 
. مثل « سكس فيلات » فلن تجد كلمة ( كرو موسوم ) التى تجنى الكاتب 
الفاضل اسماعيل «ظبر على أساتذة كلة العلوم المصرية بأن المجمع 
أوجد ها لفظا عريا , فاذا أردت الآن أن تتصفح ممجا علا 
مطبوعا فى فرنا أو انحلترا أو ألمانيا أو غيرها من البلاد وجدت 
كلة ( كروموسوم ) هى هى يستعملها العام الفرنمى والانجليزى 
والآالمانى على السوا. . هل يريد الكانب العاضل أن أعلق على هذه 
التقيقة ؛ كروموسوم التى ترجمها مجمع اللئة العريية بكلمة ( صبغى ) 
ليست فرفسية ولا ألمانية ولااتجليزية بل ولايوئانية ؛ نعم لا أرسطو 
ولامعاصروه يعرفرنهاء ولاسكان اليونان الحاليون من غيرالمشتءلين 


بالعلم يعرفونها . هى ربط تحكى بين أصلين يونائيين قدمين دربم ” 


أى لون ر قم أى جم .2 ربط لم يكن الداع إله كا زعم 
الكاتب الفاضل يز لغة واضع الاصطلاح عن إسعافه بلفظ ييؤدى 
المراد ٠‏ وإلا ققل لى يا سيدى هل يرت إحدى هذه اللغات الآورية 
عن لفظة تقابل أفظة صيغى ؟ : 

تخيل إلى أن القاعدة الاساسية التى قامت عليها حركة اشتقاق 
المصطلحات العلبية من اليونانية القديمة واللاتينية هى التى فائنا فبمبا 
فمصر . لم يكزيجراللغات الآوروية الحديئة ولكنإرادة التخصيص 
والقييز لمعان جديدة بينها وبين الآلفاظ التداولة بعض الصلات هو 
الدافع إلى خلق ألفاظ إذاكانت أعجمية بالنسبة إلى اللفة العربية فبى 
كذلك أعجمية بالنسبة لفيرها من اللغات الحية . لقد فبم هذا اليابان 
والروسفاتخذ علياوم هذه الالفاظ العلبية التلاصلة للغاتهم بأصولها 
اليرئائية أو اللاتينية واستعماوها كغيرم من العلماء . إذن فلي فى 
انحدار اللثة الفرنسية أو الاتجليزية مناليونانية واللاتينية, وليستلق 
الطالب الفرثمى هذم اللغات القديمة فى المعاهد مايفسر تعمم استهال 
هذه المصطلحات فى أورويا » رن شعوب الآرض قاطبة من المذول 
إلى الصقالبة إلى الجرمان إلى الاتجلوسكرن إلى اللاتين جميعبا تقول 
كروموسوم . فول يراد بعداء مصر أن يتفردوا عن سكان الآرض 
طرا ويقولوا صبغى ؛ ألا يفسر لك هذا ياسيدى أن كثيرين من أهل 
الذكر من العلداء فى مصر كا قلت فى كلتك لم يحكرنرا على 
استعداد للتضحية'فى سيلاللفة فضنوا يمجهودم عل المجمع . ألا ترى 
أنهم تبينوا أنه تطلب منهم التضحية من حيث لاحل للتضحية لا للفة 
ولا لغير اللغة. 


قلك لابد أن هذه المقيقة الأولية حقيقة وحدة لة الملرقد فانت 
أعضاء جمع اللخةالعر بةامحترمين , فذهوا يترجمون لا منالفرنسية ولا 
الاتجليزية بل من اغة العلم إلى العربية ؛ فاذا كان البأعث الرئيسى الذى 
دفعبم إلى ذلكهو إرادة استبعاد ماسعوه بالالفاظ الآعمية واستبدالها 
بألفاظ تسيغها عيقرية اللغة العربية فهم لاك لن يستثتوا من عملية 
د التطبير » هذه لفظأ دون غيره . 

فاذاكان الآمر كذلك وقد ترجموا كروءوسوم بصبنى فقد بق 
لدينا عدة مصطلحات أخرى كلرامشتقة من الآص لاليرئاق ودم2 
فلدبنا مثلا ( كروماتين ) وى كا يعرف الكاتب الفاضل اسماعيل 
«ظبر تلك المادة ذات التلوين القاعدى غالبا الموجودة داخل نواة 
الحلة ؛ م لدينا كوم ) وهوالمعدن المعروف بباهر لون مركاته , 
ثم إدينا ( كروما ) وهىوحدةإدراك الآلولن والبصريات لاأجهل 
أن عبقرية أعضاء المجمع انحترهين إن يعوزها نرجمة كرو ماتينولكن 
ما القول فى الكروم ٠‏ أيترجم هذا أيضا وهو أسمعل لمعدن لم يعرقه 
العرب ؟ إذن يحب .ترجمة البلاتين “مالراديوم والمزوتوريوم إلى آخر 
سلسلة المعادن ذات الآشداع : وكذلك الكلور والبروم واليود 
والبور الخ . ولكن هذه الكيميا. اللعينة لحا مشكلة أدهى وأمر جفى 
المركيات العضوية الى يتألف سم الواحدة منها من خمسة أصول 
يوثاتية أوأ كثر كلما يدلعلىوظيفة كيميائية يحب ذ كرها » ولكتى, 
أثرك الكيمياءمظة حتىننتهى منهذا الحوار <ولترجةالمصطلخات 
امختلفة المشتقة من الآصل اليونانى ومبوء » ذ كرت لك أن وحدة 
الآلوان مى كروما قهل ينبغى تمثياً مع عملية الاظبير ترجة هذه 
الوحدة أيضاكا ترجم بعض أعضاء امجمع المتر والياردة ؟ ! واذاكان 
الامر كذلك فانه ينبنى أن نترجم الوحدات الفيزيقية الأخرى مثل 
( دين ) و (ديويتدى) ثم (فلت) و(امبير) و (وات) الخ » ولكن 
مهلا ! انك تعرف ياسيدى أن هذه الوحدات الآسخيرةه أسياء لعلياء 
كانت حباتهم وثفاً على خير الانسانية » فاراد الثرم أن يخلدرم 
بتستجيل أسمائهم وحدات عالمية . ولا أخالك تجهل أن أحدأ من 
الشتخلين بالعلم والعارفين فضل هؤلا. العلماء لن يقبل أن يسمع حتى 
الجدال حول ترجمة هذه الوحدات. بل أثق ولا أشك أبك تاق معى 
أنه مهما شرع الجمع ومهما صدرت القرانينالصارمة بتحريماستعال 
هذه الالفاظ ١‏ الأتجمية» فسيكون موتف العذا. فى مصر كوقف 
جاللى حينما أرغم على القول بأن الأرض سا كنة ثم لم يلبث أن فال 
« ورغا عن ذلك فانها تدورء . 

إذن فلابد لنا.ورغا عن أتفنا ‏ من ألفاظ أيجمية . ولكن 
ماذا: أيذهب نا الطبر اللفوى أن تكون ملكيين أ كثر .من الملك 


يلف 


فننى أن العرب أنفسيم ل يأنقرا من هذه الألفاظ الأعجمية ؛ وإلا 
فا قولك فى مصطاحات مثل فلسفة وكيمياء وقاطيغورياس وكيا 
يوثانية محضة ؟ وما قولك فى هدًا امجمع الفرنى الذى يقيل ويسجل 
أأععلط ,عمطغولة ,اممعلق » وكلبا عر يِه غخضة كم ما تولك ق 
هؤلاء العلياء الغربيين الذين يةيلون ويستعملون سم هذا الدواء 
الذى حضره الاستاذ الدكتور خليل عبد الخالق وسماه فؤادين تيمنآً 
يأسم المنفور له فؤاد الأول وهر أسم أعجى بالنسبة لهم ولاتركيه 
دلالة علية ؟ ثم هذه المصطلحات الالماية الحضة مثل ( ماس زلن ) 
وغيرها المستعملة فى عل الانسجة فى نرتساوايجلترا . وهذهالمصطلحات 
التى تمسموا سمة يابانية و . . . ونعد أنه مهما يكن من الآصل: الذي 
اشتق منهالاصطلاح الءلمىفانه اذا كتبله البقاء - وليس هذا متوتفا 
على صمت من الوجمة الفقبية فبذه كلمة ( بكتيريا ) ومعناها فى اليونانية 
عصا أى جسم مستطيل ومع هذا فانهم يقولون بكتيريا مستديرةمثل 
( ستافيل وكوكاس ) وهذه فى عرنالنهومة1] وى مزج يتعارض 
مع أبسط قواعد الفقه اللذوى بين أصل يونانى من أى دم وأصل 
لاتنى دمدؤلدج أى زراعة ‏ أقول اذا كتب لمصطلم اليقاء فانه 
بأد مكانه فى لمة العلم ( بوضع اليد ) ويفرض نفسه على الاستعمال 
مهماكان فيه من خطأ فةهى للانه شأ عن مبدأ انفردت به لغة العلم 
وهو التخصيص والثبيز كا قلت آنا لمنى جديد يشترك فى بعض 
صقاته مع معان متداولة » فبم عندما قالو! ( أنابولزم ) لم تعوذثم 
كللة فى اللذات الحية تقابل ( البناه ) التى وضعها يمع اللغة العربية 
ترجمة لانابرلزم 0 ولكوم لاحظوا أنهم لو قالرأ دمع تساقمه 
فى الفرنسية أو جهذة1نه8 ف الانجليزية مثلا فانه يختلط الفهم بين 
هذه الالفاظ العامة ربين المعنى الجديد المراد تحديده . بل إرب فى 
المسطلحات العلية معانى تشترك فى بعض صفقاتها مع مصطلحات 
أخرى ء فبذه ( فوتون ) ذرة الضومء وهذه كروما وحدة إدراك 
الآلوان ؛ هذه ديوبرىوحدةالاتكسار فيالبصريات» لانخق ما بينها 
من العلافة» ثم ما بين الآولى وبين الذرات الآخرى ( الكترون ) 
و ( بوزيترون ) الخ فوجب القييز والتحديد بالرجوع إلى أصول 
تجهلبا اللنات القائمة . 

وليس هذا كل ثىء » فهناك أيضا إرادة مزج معنيين أو أكثر 
فى لفظة واحدة على أن تتكون هذه المعاتى واضحة تذكرها جيعاً إذا 
. ماذكر الاصطلاح . وييدو هذا واضحاً فى الكيمياء الحضوية وليكن 
على سيل الثال المركب - تومعطم ايطاع ستلمه تصه ا توطاء زم ) 
ه21 هزم ) و ( البيراميدون ) المستعملة فى عم الأقرباذين 
ضد المي : فأنت ترى أن هناك خمسة وظائف كيميائية يحب ذ كرها 


الرسالة 


جميعاً عند التعيركيميائيا . وليسمح لىالكا نب الفاضل بثئىء من الفضول 
لاسأله كيف السديل إلى ترجمة مثل هذه العبارات الفنية إذا بق لدينا 
ثىء من الاخلاص لتحم . ودلا يظن أن مثل هذه العبارات ليست 
أعية بالنة ثثذات الآورية ٠‏ ولكتنا لم نسمع أن يجمعاً من مجامع 
اللذة فى أوروبا أو فى غيرها شن الثارة عليبا بدعوى أن مناك غزوة 
ألفاظه أتجمية ضد الاذات الحية لآتلم يقل أحد أن هذه المصطلحات 
لما أن ما بلذة من الاخات 

وآخيرا فأنا لا أجهل أن لغة الم لم تصل بعد إلى الوحدة المنشودة 
نا من العللاء فا زا ل كتير من المصطاحات يختاف باختلاى الاخات : 


ولكن أغلب المصطالحات الى من هذا النوع والمستمارة من الاثات 


المية رأسا قديم قبل الترفيق يترجم إما عن حركة علية موضمية 


وإما عن اختلاف فى الرأى العلى نفسه أو على الآقل عن وجهة نظر 
مختلفة ؛ فهذا شلل الطفولة الفقرى يدع أحيانا ( تفروميليت ) وأحيانا 
( بوليو ميليت ) وأحيانا أخرى (مرض هاين مدن) ال. علىأن هناك 
يجهودا متصلا فى استبعاد هذه الآلفاط «الأتجميةه عن لغة العم » ومن 
أجل هذا تنعقد الم هرات الدولة بينالعلياءالختصين من البلاد الختلفة ؟ 
وفى هذه المؤتمرات ‏ وقيبا وحدها لا فى مجامع الاخة ‏ يقح 
اصطلاح جديد دولى بحل ل المصطلحات المتعددة بتعدد اللغات . 
ولا يق أن تجاح هذه المصطلحات الجديدة متوقف على التقدمالحلى 
الذى يوحد بينالاراء؛ فهذا هو ٠وكمر‏ الكيميا. العضوية قد أقر مثلا 
لفغاة (جلوسيد) لتحل>لهدرات الكربرن ومرادفاتها : الموادالتدوية 
والمواد الكرية , وذلك بعد أن تبين أن جميع هذه المصطلحات التى 
كانت تختلف باختلاف اللذة قيلة التوفيق بل تعبر عن خطأ على , 
وبالثل فى ( ليد ) الى حلت عل ووءمهاوطن5 رادم الاتجليزية 
و 5وصونع وععهاولو3 الفرئسية م ربروئد) التى حلت محلا اراد 
الزلالية مهد ندوسبااق وزميلتها المواد البروتينية ام . وهكذا نقد 
أصبحت لذة الكيمياء موحدة فى جيع بلاد العالم . وقد م مثل ذلك 
التوحيد فى لغة العلم فى كثير من فروع التاريخ الطببعى . ثم هذه هى 
المؤتمرات الدولية يعتدها الفلاسفة وعلاء وظائف الادضاء لهذا 
الغرض . م المعاجم الدولية فى فروع الطب يشترك فى تحريرها علماء 
من البلاد اتختلقة للتقريب بين المصطلحات تمهيدا لتوحيدها . 
والآنإذاكانتالحاجةماسة,والرغية ترج ةالكتب العليةالأجنبية 
إلى اللذة العرية هلحة , فلا بأس من ترجمة الألفاظ التىلازالت تختلف 
باختلاف اللغات .و لنضرب مثلا إذلك بالجها زالذى ول الشعاعالضوى 
إك تيار كبر بانى والممى بالفرنسية عبوساعماع-ه]مدامء لطاع 


اريبلة 


وبالانجليزية1اعه عنسام» لع-واورزم و بالالمانية عرز وزتاماعاة مامطط 
- دالو فأنعترى أن الكلمةالىتمختلفهى ووالع2 ,لعن بعاناللعع 
فيمكننا أن نقول فى مصر خلية فوتو ألكتريك ؛ ولكن حتى ترجمة 
مثل هذه الكلمة ليس من أن مجمع اللغة بل هذا من شأن الممتغلين 
بالعلم .. ولست فى ذلكمتعتا ارب هذه الترجمة تتطلب مجهودا علميا 
شاتا إذ أن هذه الكلات التى تختلف باخنلاف اللغات ندل فى كثير 
من الأحيانع ل اضطرا اب على وانقسام فى الرأى بسن المدارس الختلنة 
وقد رأينا مجم اللغة العرية يختصر طريقه ى ذلك فاعتمد فى ترجمته 
على الكليات الانجليزية ‏ ومنها مابطل استعاله كا لولم تككرن. 
هناك حركات علية فى غير انجلترا 

أما قول الكاتب الفاضل إنه يذهب ١‏ إلى أن من الواجب ألا 
تجيز وزارة المعارف كتابأ ليدرس.فى المدارس وعل الاخص كتب 
العلم ؛ من غير أن يحيزه الجمع منحيث الأئة ومن حيث المصطلحات » 
فليس -قبه قلب للا"وضاع لخسب »؛ بل هو مد إذا أخذ بمثل هذا 


الرأى الثى يموح برجعية القرون الوسطى - وليعذرق الكانب ٠‏ 


الفاضل قفد جاوز قوله هذاكل حد ‏ إلى حالة من الركود والشال » 
فسي ةمل باب الاجتهاد فى وجه العلماء الذينيعر فون مادئهم دون غيرهم 
أوعل الآفل خيرا من غيرم : وسيرى كلمؤلف نفسه مقيدا بأوضاع 
من التعبير جامدة هى ما شرع الجنع » عليه أن يصب مادته فيها 
إذا أراد أن يثال حظوة تمكمة ا جمع مهما كان فى ذلك تشريه لفكره 
وبعد هذا نعجبكيف يتقدم القوم فوأوربا مخطى المارد فى سييل 
الثقافتوالمدية ينها نحن تتخبط, نتقدمخطوة ونرجعالتهقرىخطوات ١‏ 
كلاياسيدى , ها بهذا بمان إحياء اللفة رالعناية بصفائها ء وليس يحيز 
لك حرصك على ألا تقتل الأعجمية المزعومة ما سميته بأدب 
الع( أن تلوح ببذه القبود الرجمية ء بل أنا أزعم أن جرية القتل 
هى أن تشرع مثل هذه القيودء وجرعة القتل أن تستبعد لغة العلم من 
مصر ويستيدل بها ألفاظ لاخر فيبا ٠‏ لست أجهل أن الحرية المطلقة 
أ هى نوع من النوضى ولكنى مون من جهة أخرى أن البقاءللصالح ؛ 
فكل مؤلف وكل وضع من أوضاع التعير اللجديد يحمل فى طياته 
الحم عليه بالبقاء أو الزوال 
فاذاكان الآديب الفاضل اسماعيل «ظهر يرى أن المشتغلين بالعرى 
مصر غير قادرين عل الاجتباد » لايصلحرن للأليفا؛ ومهما يكن من 
حقيقة حكله هذا فان ذلك لاتخول مجمع اللفة أن ينى تلك الحقيقة 
الآولية الثى أشرت إليبا أنفاً والتى عبر عنها بعض اناس بأن العلم 
مجموعة من مصطلحات خاصة أشبه بالرموز نكوعن لغة مستقلة قائمة 
بذائها إذا تفهمتها ققد تفهمت الم , حسن أن يبدو من مجمع اللغة 


قلق 


حرصه على تقدم العم فى مصر ء ولكن الطريق التى يسلكها إلىذلك 
ه التى أنكرها عليه , لآن اشفاقهمن غروة الأعجمة المزعومة للفة 
الضاد اشفاق وهمى ء فلن يضيرها أن يكتب موف ( سيتر بلازما ). 
بدلا من حشوة التى وضعها اامجمع فيتكلف الناس من المعتذلين بالعلم 
فى مصر استظبار معجم من الأألفاظ العربية إلى جانب المعجم الدولل 
الذى لا يكن الاتغنا. عنه إذا أردنا تتبع العم فى تطوره ٠‏ وقد 
درجنا ودرجت من قبلنا ومن بعدنا عشرات الآجيال من الطلبة 
والاسائذة فى المعاهد المصرية على استعمال مصطلحات ( ستاتيكا ) 
و(دتايكا ) و (كلور ).ر ( مثيلين) و (بروتوبلازما ) وغيرها 
من الممطلجات الدولية » فكنا تعايم استعالها فى غير شعور بما يسمى 
بالأعجمية دكا كتا تستعمل ألفاظا مثل تشيكو-إوا كا واستكول 
ومترنيخ سواه بسواء . بل ماكتا بحد فىكل هذا من الغرابة ما كنا 
تجد فى نلك الالفاظ التى كانوا يضعوم! فى حاقظاتنا مل افرتقع 
وغضتفر واسحنفر وغيرها من الالفاظ التى كنا نستعيذ بالله من 
وحشيتها ٠‏ قل ما شئت فى قيمة الثقافة اللغوية لخريجى المعاهد المصرية 
فالعبرة بعدكل شىء فى الحكم على صلاحية لنظ أو عبارة يحظبا لدى 
ذوق الموور من اللخاصة أومن العامة » فبذه مسرة وبرق يعر فهما كل 
اناسولا يستعملبما أحد ء فتقرأ فى أ كبر الصحف العريية تلغرافات 
كذا الخموصة , لرنليفون رقم كذا ؛ أقول ذلك لآنى لا أؤمن أن 
اللغة غاية فى ذاتها بل هى أداة » وهى باعتبارها كذلك لا يمكن أن 
يكون المرجع فيبا إلى مجلس بشع بل إلى ذوق جمهور يستسيغ ٠‏ 
و يعرض 

وفى النباية إذا كان لاند لمجمع اللغة أن يسام فى النوضة العلمية 
فى مصر فلبكن ذلك عن طريق ما أنثىء له أو ماكان يحب أن ينها 
من أجله , واقصد العنايةباللثة منحيث هى »فق كتب العلم شىء آخر 
غير المصطلحات . هتاك العارة اللغوية والأسلوب , ومهما كانت 
الآسباب فبناك حقيقة يعرفها ويتأم لها كثير من المشتهلين بالدلم فى 
مصر ؛ وهى أن العبارة مناللفة الآجنية الى لم يدرسوها إلا سنوات 
محدودة بالنسية للمة العربية تواتهم فى سبولة تولسهم من لغتهم » 
فليكن سيل المجمع إلى إصلاح هذا الحال : حال ضعف اللثة العرية 
عند أهلبا ٠.‏ ليكن نشاطه فى البحث عما يقرم لسان الكتاب والمؤلفين 
إذا تكلموا أو كتبوا عن طريق على يحل من اللقة العرية لغة سولة 
التتاول فى مستوى اللغات اللية الاخرى . أما الممطاحات العلية ؛ 
وأما لثة العلى فبذه شأتها إلى العلما, 
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3 الرسالة 


فى الوكرب القار لم 


قَْ الاأديين العربى والانجليرى 


للاستاذ تقرى أيو السعود 


تناثر النفس الانسانة بكل ما تحسمن «ظاهر الحياة: قاذا ماعير 
المر. عن تآثره ذاك نثراً أو نظا فى لفظ نق كان تعبيره ذاك أدياء 
فالادب ناج عاملين : مؤثر هو مظاهر الحياة النى تحفر الآديب إلى 
الانشاء » ويتخذها موضرعا لانشائه , ومتأثر هو ذات الآديب التى 
يترجم القول المنظرم أو اممثور عن خوالجها , وليس تخلو عمل أدنى 
من آثار هذين ااعاملين ممتزجين» فكل عمل أدبى هو ذانى وهو 
موضو ء غير أن الأعمال الادية تتفارت حظًا من هذا ونصيا 
دن ذاك؛ فاذا استرسل الآدي ب فى وصف ماهو برزائه من مظاهر 
الحياة وشرح أحواها على علائها : مكقكفا من عنان عراطفه كا 
دوتما الفكر , كان العمل الأدنى موضوعياء وإن أرخى الآديب 
المنان لمواطفه ملدا بالموتف الذى هو حياله إلماما خفيفا , كان عله 
الادنى ذائياً . 

فظاهر الحياة امختلفة هى مادة الآدب لانها مادة الاحساس 
والتفكير : وبدونما لا ينصور تفكير ولا شعورء ولا تكون النفس 
إلا خواء تاما ولاالفكر إلافضاء مطلقا ؛ والنفسالانانيةهى العامل 
الفعال الذى يعكس صور مظاهر الحياة تلك , وبمنحها من الصفات 
مايروق المره حيئآ ويطربه ويحيه فيباء رما يسوؤه حينا ويؤلله 
ويبنضه فى بعض تلك المظاهر , والآديب مهما توفر على موضوعه 
الذى هو بصدده , ومؤما كان موضوعه ذاك بيد عن تقسه وعن 
مطه وزمنه , ومهما حك فيه الفكر الم والرأى المثزه ٠‏ لامخاو 
من أن يكرن معينا فى عمله الأدى عن ذائه » مصدراً عن طببعته , 
وهى طبيعة يتفق فيبا مع الأخرين إلى مدى ؛ ويختلف علهم فى يعض 
ترواحما . 

بل لابعدو الحق من يقول إن الآديب لابزيد مدى حيائه على 
أن يعرض نفسه على فرائه , مبما نباينت موضوعاته وتعدد تأشكال 
أدبه » فواء راح مادحا أو ذاما أو واصفا أو قاصاء أو ملاحظا 
لاحوال الناس أو متأملا فى ماضييم ومستقبليم :فهو لايعدو يدك 


نفسه وتجاريه وعواطفه ؛ بل إن بعض كار الآدباء [نما بلغوا أوج 
تجاحهم الآدى في العمل الادبى الذى يصف كل ملبم فيه قصة حياته » 
أو أم تجربة منتجاريبه ء أو أزعة نفسية عبرت بلاءكا قص لامرنين 
قصة حبه فى « رفائيل » . ويا وصف كل من شانوبريان وأانول 
فرانس نشأته فى آثاره الآدبية ‏ ويا وصف تشار ار دكتزقست طفولته 
فى, دافيد كريرفيلد » ؛ وبلغ القصصيون ذروة نجاحبما فى قصصهمالتى 
كان أبطالها صررا من أنفسهم أو من بعض حالاتبم النفسية ,كما 
كانجيته فاوسع , وكا كان أناتول فرانس بعض أشخنا ص كل رواياته 

وأنانول فرانس نفسه مقول إننا لانكتب إلاعنا تفسنا ٠ويزيد‏ 
فقول إنا لانقرأ حين نقرأ إلا أنفسا . ولا غرو فالمرء لا يدمن 
إلا قراءة الضرب الذى يعجبه من القول: ويصادف هوى فى فؤاده » 
ولا يسطق من الكتاب إلا من يشاكلله نفسا ء رهو ستى حين يقرا 
موضوعاتهالآثيرة من ثار أدبائه الختتارين يصصغ كل ما يقر أبصبغة نفسه 
وبؤوله على حسب إدراكه وطيعهم وبتخلصمته ماقدلا يستخلصه 


.غيره » وما لعل المنشىء نفسه ل بنقصده ء والناس [نما ية رأو نالشاعر 


أو الكاتب وهو يتحدث عن نفسه لا نمم يرون فى تفسه صورة من 
أنفسبم . وق ذاته صدى من ذواتهم , فاذا ألفوه قد أغرب وياعد 
بين ما بصف وما بحسون نيذوه واستبجئوه ٠‏ ول يعنهم ما يصف 
من أحوال ذائة التى لا ييحسوثما فى ذواتهم :أ كثر هما يعنييم من 
أحوال معيشته الخاصة ,'مطعمه ومليسه 

والذاتى فى أدب اللغة أسبق ظبوراً من الموضوعى : يبدأ الآدب 
فى عبده الآول بتمبير الانسان عن خواطره العاجلة وأحاميسه 
السانحةوتجاريبه الحاضرة , يرسل ذلك على سججيته و بدسهته قولا سائرا 
أو أببانا شاردة» لم يعد لها العدة ولا تكلف فيها عناء طويلا » وبرق 
الآدب رقا كيرا وما تزال الصبغة الذاتية هى السائدة فيه , وتظلله 
هذه الصبنة مادام قريا من البداوة غير آخد أهله بشىء من الثقافة 
أو مقيدين لأداءهم بالكتابة ؛:فاذا ما اتتفع الآدببالثقافة والتدوين 
ظبر فيه الضرب المرضوعى ؛ إذ تنسع أفكار الادبا, ومتد أفق نظراتهم 
ويقصدون الأمل فى شؤون الحياة قصدا ؛ غير متتظرين التجارب 
الثى تسنح عرضاً , ويطليون مر مناحى الحياة ومذاهب التفكير 
الابعد فالابعد , فتزاحم الصفة الموضوعة الصفة الذانية 

فغزارة الضرب الموضوعى فى الآدب من لرازم رقيه ووصوله 
إلى الطور الفنى , بيد أن العنصر الذاتى لا يمحى ببلوغ الآدب هذا 
الطور » بل ببق ويزداد رقا وحرارة وعمقا , ويظل صدقه وعمقه 
وحرارته خير مقياس لمدق الآدب ورقه . ويقون ضعفه وئلاشيه 


بضعف الآدب وفتورالعاطفة فيه وتغلب اللفظ علىالشعورالصحيح ؛ 


الرسالة م1 


فق عصورتدهورالادب يسود اأضرب الموضوعى » وتنفقمرضوعات 
بذاتها يصطلح الادباء على طرقها على أساليب مخصوصة لا يعدلون 
عنبا » ويكفكفوزعراطفهم الذاتية » فلا يكاد يتدين واد منهم عن 
الآخر فى الدمات والمول ؛ فالضرب الموضوعى يظبر متأخرا عن 
الرب الذاتى الآداب » ثم ببق متخلفا عنه عند اضمحلالالأدب» 
ببق على حال من الضعف والتكلف والامهام 

و لمأ كان الضرب الذانى من الآدب أسبق إلى الظمور فى تاريخ 
الادب كان مقترنا بالشعر الذى هو أسبق إلى الظوور من الثثر الفنى 
فالآدب فى عووده لابكاد يزيد على أن يكون شدراً ذاتيا » فاذا دخل 
الادب طوره المتحضر الفنى ظور فيه الثثر وظبر الضرب الموضوعى 
فى الشعر والنثر معاء بيد أنالشعر يظل دائما متعلقا بالضرب الثانى , 
بيما يستأثر النثر منذ نشأته بالجانب الأكبر من الآدب الموضرعى ؛ 
فالشعر لما له منمزايا الموسيق والخيالأقدر على التعبيرعن الوجدانيات» 
والثثر لما لله من مزايا الرحب والدئة والتحررمن قبود الوزن والقافية 
أقدر على تنبع الوصف لموضوع الانشاء , والاسباب ةشرح دقيقه 
وجليله ؛ فاذا جمع أديب بينالصناعتين رأيته يندفع أندفاعا تلقائيا إلى 
- النظم , إذا حفزته ثورة نفسية :تدفقة , وينساق بداهة إلى النثر إذا 
أراد اتأمل الحادى. والترسع فى الشرح والاستقصاء ؛ على أن هذا 
لي بانع أن يحتوى الثثر أحيانا على بدائع من5آثار الضربالذانى ؛ 
وأن بشتمل الشعر على لطائف من آثار الضرب الموضوعى 


ولا دان الشعر أشبه بالضرب الذانى من الادب , والثر أقرب. . 


إلى الموضوعى ء كان الشعراء يطيعتهم أدباء ذاتيين أو أنانين كا قد 
يلقيم بعض المتكرين علييم 0 وكان الكتاب أدباء مرضوعيين » 
يتتاولون من مجالات القول ما لابم سأتقسبم وشخصياتهم إلا قليلا » 
ينها لايكاد بعض الشعراء مخوض فى غير شؤون نفسه » من طرب 
وشجن وغضب ورضى وحب وبغض » حتى تلوح دواوين بعضهمع 
كاأنها صخب مستمر مزعج , أو بكاء طفل مدلل وضحكة يتتابعان 
بلا انقطاع , والبكاء أظهرهما جلبة والسخط والنقمة والشكوى أبين 
أثراًء ناذا قرغ الشاعر من صخبه وثورانه جاء الكانب من يعده 
هادئا وقوراً , يصرف فى شعره نظر الحكم الخبير, ويحكم عل شعرء 
وخلقه وحياته وفبمه للدنيا <كم القاضى المتمكن , فلا يزال الشعراء 
يلوحون كانهم قريق منالممهورين الااغرار » ولايزال الثقاد بظورون 
ف مسوم الراشدين الا كين منهم سنا وخيرة بالا مور . 

ولا بقتصر التفريق على الشعر واتثر فى هذا المدد , بل هناك 
أشكال من الاأدب هى أصلح للذانى وأخرى فى أوفق للموضوعى : 


فالقصة والترجمة والتأريخ والملحمة كلبا ضروب موطوعية يتحدث 
فيها المنثىء عن غيره من رجال المقيقة أو الخيال ؛ ومن أبتاء الخاضر 
أر الماضى » ويدرس حوادث ل يسام فيبا ول مختص بباء وإن تكن 
لذاته فى كل ذلك 5 ثارتقل اوتكثر » والرسّائل الاخوانيةوالمذكرات » 
والتراجم الشخصية والاعترافات وما جرى ججراها :كلما أشكال من 
الا'دب ذائية مخصصما الا"ديب لتحليل ذاتهوعرض صورمن حياته» 
وإن خالظ ذلك شتى النظرات الموضوعية ؛ أما المقالة يتراوح حظبا 
من كل من الضر بين - 

.وكا تفترق أشكال الآدب وتتميز فى هذا المدد , كذلك تفترق 
وتتميزمر ضوعاته : فالوصفوالمدسوالحجاء والحكةأترب [ ل الضرب 
الموضوعى من الفخر والخاسة والنسيب والشكوى ء أما اارثاء فيجمع 
إلى وصف خلال المرثى وهو أمر مرضوعى » وصف مشاعر الراق 
وه أشياء ذائية ؛ على أن مواضوعات الآادب هذه فلا ترد فى أثر 
الآديب خالصة مستقلا ذاتييا عن موضوعي! ٠‏ بل تهازج الضربان 
ا أن الاشكال الادبية كثيراً ما تختاط ؛ فيتصل بالاثثر الادنى 
الواحد الترجمة بالقصص مثلاء ويمتزج الوصف بالنسيب , وتبدأ 
القمة أو القصيدة بوصف منظار وتنتبى مخواطر وجدانية ومن ثم 
تمتزج الذائية والموضوعية فى أ كثر الآثار الاأدبية . 

ومن التعسف تفضيل ضرب من الاثنين على الآخر : فللذاتىن 
آثار الاأوب محاسته : وللموضزعى دزاياه كا ان الشعر لايقضل 
الث ولا الاخير يرجح الا'ول؛ بل لكل فضائله ومواففدردواعيه؛ 
فالعدل الا"دنىالذى تريئعليه مسحة الذائية يروع بحرارته وإخلاصه 
وصراحته . ويشوق بكشفه عن نفس صاحبه وتحديده لشخصيته » 
كا تحدد خطوط المصور شكل المورة وجوانها » وبروع بقدرة 
صاحبه على التأمل فى نفسه وتوضيح خلجاتها . والضرب الموضوعى 
يسر إذ يعكس فى صفحة الفن مانشبد ونحس فى عالم المشاهدة والخبرة 
ويروع بقدرة الا“ديب المنثىء على الملاحظة والتقصى والتجرد من 
أهراء نفسه والتوفر على ما هو إصددهء لكل من الضربين مكائته 
وروعته ما اتفقت له صفتان : الصدق والعمق ٠‏ 

وكل من الآدبين العرنى والانجليزى حافل بآثار الذائية 
والموضوعية فى مختلف نواحيه , ترين هذه أو تلك على بعض آثاره 
أو تغلب على أدبائه » أو تظهر فى بعض عصوره » أو تجلى فى 
أشكالمنه وموضرءعاتدونأخرى ء يد أنه لاختلافتارى الانين 
واختلاف ظهورها فى عصر الحضارة والثقاقة؛ يحتل الطور الذى 
كان الادب فيه ذاتيا عهداً مهما من بود تاريخ الآدب العرنى قبل 


1 الرسالة 


أن يظبر (اضرب الموضوعى ويشيع فى الآدب »على حين لم يتخاف 
ق الآدب الانجيزى من ذلك العبد ثىء ذو بال و[تما يبدأ تاريخ 
الادب الاتجليزى الحديث من عهد اليزابث » والضربان الذاى 
والموضوع. فرسا رهان فى حلته , بل كاد الضرب الموضوعى أن 
يستأثر بالصدارة فى ذلك العصر , 

فنى عبد الجاهلة وحقبة من الاسلام كان الآدب العرنى - إذا 
استتنى القرآن الكرحم والحديث الشريف ‏ أغليه ذاتى الصبذة , وكان 
الشعر فيه المكانة العليا , وكا نالشعراء دائيين دون القول ربعيدونه 
نما خالج أنفسبمءن خواطر ء أو مسحاتهم من قريب منحوادث»ء 
فامتلا” قصيدم بالماسة والنسيب والافرة والمواجاة والفخر والقدح 
بكرم السجايا ؛ فلا ترطدت الحضارة وشاعت الثقافة السعت 
جوانب الشعر وتعددت مجالاته » وظير يحانيه الثثر الفنى . وتناولك 
كلاهما موضوعى الشؤون انب ذاتها » فكان من الفنرن الى 
جدت ف الشعر أو توسعت فيه الوصف اأسبب والمدح المطنب» 
وتناول النثر رسائل الآمراء ,يا جال الجاحظ والبديع وغيرهيا 
فىنواحى الحياة ومذاهب التشكير وأحوال الماضى وخمائص الاحياء 
وأخبارالآممروجره النقد الآدى» فنزرتق الدب العرى منظومة 
ومتثوره فى هذا الطور آثار الذائية والموضوعية . يتحدث المنى 
مثلا عن عظمته وفتوته ومطاعه وأشجانه , فيجىء شعره ذاتيا صادها 
رائعاء وبمدح سيف الدولة أو سواه ويصف مآثره ومراقعه فيميل 
إلى الموضوعية ؛ والاأرجح أن الموضوعة كانت أظبر فى هذا 
العصر » لرواج ضر بين من القول موضوعيين عب سبما الاأدب : عج 
الشعر بمدح الاأمراء , وعج النثر برسائل الدواوين . 

ذانك هما الطوران الاأولان من أطوار الا"دب العرنى من 
جبة الذاتية والموضوعية : الطور الأول هو عبد ندأة الدب 
الذى كانت الذاتية فيه غالبة » والثانى طور نضج الا'دب الذى فيه 
اجتمع الضريان ؛ أما الطور الثالك فبو عبد اضمحلال الاأدب 
تدريحا » وهو طور تغلب الضرب الموضوعى وتلاثى الضرب 
الذاق تدرياً : جد الاأدب على مو ضوعاتخاصة اصطناها الا"دباء» 
فى مقدمتها الدج والهجاء ‏ وعدوها وحدها مجال الاأدب وشغل 
الاأديب ء وطرقوها على أساليب خاصة يتنازعبم فى بمارستها تاملان 
الحرص على تقليد الا“قدمين ؛ والرغية فى إظبار البراعة بالتلاعب 
بالا لفاط والمعانى ء أما المشاعر النائية الصادقة » والخصائص النفسيه 
المميزة ؛ فاختفت من الا'دب , وحى فى شرح عراطفه كان أديب 
ذللك الطور مقلدا لا.بشرح عواطفه إلا على نر خاص قد جرى 


به العرف ؛ وحص عليه النقاد . وبذلك جارت الاثار الذاية نفسها 
هر ضوعية عامة ميومة 

ومن أحسن أمئلة الضرب الذات الصريم فى الطور الاول 
قرل غنترة : 
فاذا ظلت قا ظلبى باسل 
وإذا ثربت فاتى مستهلك 
وإذا درت فا أقصر عن ندى 


مر هذاقته كطعم العلقم 
مالى » وعرضى واقر لم بكام 
ويا عدت شائل رتكرى 


ومن أمثلة أشعار الطور الثانى التى يمتح فيا الذاتى والموضوعى ‏ 


قصيدة المتثى التى يعاتب لما سيف الدولة , ومنرا قوله : 
مالى[ كع حبا قد برى جسدى ‏ وتدعى حب سيف الدولةالا "مم 
فرت العدو الذى يمته ظفر فى طبه أسف فى طبه نعم 
عبت فى الفلواتالو<ش منفردا حى تعجب متى القرر والالم 
ومن أمثلة أدبالطورالثالك الذى طفتفيه الموضوعات الأثررة 
وطمست الشخصية الذاتية قول القائل : 
وقفت بأطلال الاحبة سائلا ودمعى يق ثم عهدا ومعبدا 
ومن يجب أنى أروى ديارم وحظى مثبا حينأسأها الصبدى 
وكانللشعر ا مكانةالأولى فى الآدب الانجليزى ف العصر الاليرابى » 


وكان يتناول الضربين الذاق والموضوعى من النظم ء تختص بالاخيي ‏ 


الروايات القثيية التىازدهرت إذ ذاكإزدهارا عظياء وتختصبالآول 
القصائد المرسلةطويلرا رقصيرها ؛ وف القرنالثامنعشر هبط فاضمحات 
فيه الترعة الذاتية ؛ وأصح أ كثره مرضوعيا مهما ء واحتل مكانه 
اش وشمل شت النواحى الذائية والموضوعية » ففى الآولى كتب 
كاولى واديسون وستميل كثيراً من مقالاتهم » وفى اتازة كتب 
جيبون وبوذويل ورتشاردسون وديفو وآخرون لا حصون كتبيم 
فالتاريخ والترجمة والقصص والمذامرات . فلداكانت النبضةالرومائية 
عادت للشعر أفضابته ‏ وحفل بشتى الآثار الذاتية والمرضوعية » بين 
وصف الطبيعة وسرد الخرافات الشائقة . روصف تأثر النفس هذه 
وئلك : وتمجيد الخال وشرح أطوار الحب ء ول بزل الشعر والنةلد 


منذ ذلك الحبدفرمىرهان » يطرقان شتى المناحىبين ذائها وموضوعيبا 


بيد أن الدائية ما ؤالت منذ عبد شكسير إل العصر الحاضر تطغى 
على الموضوعية رويداً » وتستااثر ثيئا فشيئا بلنفات الادبا. وتفوز 
بأشكال أدبية جديدة . ففى عبد شكسير كان الرواى بحرك روايته 
حول أشخاص تاريخيين أو خرافبين بعبدين عنه بعد كي رأوفالقرن 
الثامن عشر عبد الثر الذهى كان الادياء يكتبون القصص يضمنوتها 
من طرف خفى صورا من حناتهم وجوانب من أنفسهم , يكتب 
سمولت الاآفاقي قصة كونت فاثوم المخامر ؛ ويكتب جود معث 


0 


| 


الرسالة 


يفف 


أبن القسيس قصة قس ويكفيلد إلى ليست إلا حكاية عبد ففاته فى 
أسرته: ثم يكتب تشارئر دكتر فى القرن التالى قصة صياه فى كتابه 
دافيد كر يرقد ؛ م تزدادالذائية بروزا وبرفم الا"دياءحجابالتخق 
ويئذون الاأسماء المستعارة؛ فكتون قصص سأهم ومذ كرات 
رجولهم وينشرون رسائلهم وتراجمهمالشخصية » والا'دبالاتجليزى 
المعاصر حاقل يآثار هذه الذاتية السافرة 

وقد امتازت بالذائية الواضحة . أو الا'نانية الا'دبية , كثير من 
الاتدياء الانجليز ‏ كانوا لا بماون التأمل فى نفوسبم والتحدث عن 
ذواتمم صراحة أو تحت غشاء شفاف : قلتون يعرض لكوارئه 
وعماه ومادئه السياسة والدينية والاجتاعية ف ملاحه الثلاث » 
وورد زورث ولف المطرلات الشعرية فى تصوير صباه وخراطره 
من طفولته إلى كبولته » وبيرون ينظم القصيدة تلو القصيدة ويصور 
البطل تلو البطل , ولا يزيد أن يتحدث عن نفسه وميوله وآرائه » 
وشلى يسمى نقسه « ارييل ء بأسم إله [غربق : ويكتب عن نفسه 
تحت ذلك العنوان أشعارا؛ وكل من هازلت ولام يصور تصويرا 
دقيًا أمينآً ها بحس عند خروجه للرياضة على الا"قدام أو حي 
سماعه الاواقيس تتجاوب مؤذنة باتهاء العام أو نحو ذلك 

ومن جبة أخرى نرى أدباء من أمثال جراى وكراردج ورسكن 
يستترونوراءحجاب من الوقار والتفكير الحادىمالشاءل ويتحدثون 
مصوري نأو قاصينأو ناقدين » عنغيرهم منرجال التا رونو الا 'ساطير 
وأعلام الفن والاأدب , فأ كثرآثار هؤلاء موضوعية ؛ وأ كثر 
مؤلفات الاثولين ذاتية ؛يا كان من الا"دبام من أخذوا من كلا 
الضربين بنصيب وافرء ومن برزوا فى مجالى الشعر والنثرء ومن 
أنهوا حيائهم الا"دية باصدار تراجمهم الشخصية ؛ ومن خلفوا فى 
تقد آثارا تبارى آثارثم ف النظم والانشاء » أو تفرتها » مثل 
دريدن وما كولى وماثيوارنولد 

وبعد يعض المغالين تزايد'هذه التزعة الذائية ف الا'دب الانجليزى 
علامة ضعف وانحلال: ولا شك أن غلة أحد العنصرين الذاتى 
أو الموضوعى على الا'دب من دلائل نقصه » وما يكون رتيه مقترنا 
برق العنصرين فيه مما . يدل ما فيه من آثار الذاتية على صدق 
الشعور وعمق التأمل وتميز الشخصيات ٠‏ ويدل ما فيه من آثار 
الموضوعية على شمول النظرة واتساع أفق التفكير وتتاول الادب 
تختلف تراحى الحياة ,؟ 

ثرى أبر السعور 
«تصضويب» ا فى المدد الاضى صن ؤه: سن ٠6‏ : وأعدوا لمم ما استطشم 


من عدة , والصوابٍ من ثوة , 
م 


مى مكنا التاضرة 
سؤال 
للأستاذ على الطنطاوى 


وم و 


كنت أسمع م ألى والاشياح من أهل دق ف بلدنا 
فماكان فيها من أوقاف كثيرة ‏ وقف على المشتغلين بالعلم 
والمنقطعين إليه , يفتحونهم بريعهالمدارس الواسعة ؛ ويُعدون 
لحم الغرف المفروشة ؛ ويبيثون لهم فها الملكتبات القيمة ؛ 
ويقيمون لهم الخدم ويقدمون إلبمكل مايحتاجون له من _ 
طعام وشر اب وحلية ومتاع ؛ويفرغون قلوجم هنكل ثم إلا ثم 
الدرس والبحثء فكان الناس يرغبون فى العل » ويقبلون عليه 
ويسرزون فيه .. 3 

...ثم ذهب ذلك كله يذهاب أهله . وخلف من يعدم خلاف 
أضاعوا الأوقاق, وأكلوا أموالها : فتيدمت هذه المدارس » 
وأمست خرائب واطلالا. ثم سرقها الناس لفولوها يونا . 
وطمواآثارها... 

تأعرض الناس عن العم وزهدوا. فيهء فقلنا : لا بأس» 
انبا قد تتحول تلك المدارس الى دور عِيزة . وقد تصير أحانا 
ملجأ كسالى » ومأوى عاطلين » وعندنا المدارس الجديدة, تسير 
على منهج مقرر : ونظام معروف ؛ وطريق واضحء فا نحن إلا 
كن أضاع درا ووجد ديناراً ٠‏ وأقبلنا على هذه المدارس » 
إقبال العطاثى على المنهل الصافى. ومتيئا أنقسنا بكل جليل وجميل 
ولكنالم نلبث أن خرجنا منها . وواجهنا الحياة حت علنا بأنها 
م تتم بما كان يرجى منها ويحب علها ... ووجدنا أننالا نصليج 
فى هذه الحياة إلا لثىء واحد ؛ هو (الوظيفة)؟ أما العمل ار 
والمغامرة فى الحياة فتحن أبعد ما يكون امرؤ عنه ؛ ووجدنا 
سيل الوظيفة مسدوداً وكراسيّبا ملوءة ؛ وكيف لا تكون 
كذلك وكل الناس يسعى إلها وير يدها ؟ هل يكون أبناء الشعب 
كلهم موظفين؟ فكنا واحداً مم رجلين : اما التتى الموسر 
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فعاش مال أبيه . وأقام منه سورا حوله. فلا يرى المياةء 
ولا تصل إليِه بآلامها ومصائها . وأما الفقير فتخيط فى 
للنة الم : م الحياة تضربه بأمواجها » فلا ينجو من لطمة إلا 
إلى لطمة. ولا بخلص من شقاء. إلا إلى شقاء 

وقد يكون فى هؤلاء الفقراء موهوبون؛ وقد يكون نهم 
ذوو الملكات » وفيهم من إذا استراح من ثم العيش واشتغل بالعلم 
برذ فيه وبرع . وتفع أمته ووطنه وختاف للإّجيال الآتية تراثا 
علا تنا كالذى خلفه لنا الاجداد ... فاذا يعمل هؤلاء؟ ومن 
أين لهم العقل الذى يدرسون به. والحمة الى يؤلفون بهاء 
وعقوهم ضائعة فى اللبحت عما يملأ محَدم الجائعة » ويستر 
أجسادم العارية » وهميهم مصروفة إلى ضيان الكفاف ٠‏ 
والحصول على ما يتبلغون به ؟ 

لقد قال الشافنى رحمه الله منذ الزمن الاطول : لو كلفت 
شراء بصلة؛ ما تغابت مسألة ... فكيف يتم ويدرس ويؤاف 
من يكلف شراء الرغيف , وشراء تمن الرغيف؟ 

إنى أعرف كثيرين من تومل هم أن يبرعوا فى الأدب ٠‏ 
ويتفوقوا فى العلم ‏ قدر الله عليهم الفقر والافلاس» وعلق 
بأعناقهم أسراً عليهم .إعلتهاء والسعى فى إعاشتها » فألقوا القلم 
والقرطاس ء ورموا الدفتر والكتاب ء وخرجو! يفتشون عن 
عمل ... يطلبون وظيفة ؛ غير أن الطريق إلى الوظيفة وعر ملتو 
طويل ؛ لايقدر على سلوكه؛ ولا يبلغ غايته . إلا من حل معه 
تميمة من ورق ( البنكنوت) يحرقها أمام أيواب الرؤساء 
لتخرج شياطينها فتفتتح له إلباب . أو حب معه ( الشفيعالعريان ) 
وأين من هذين الشاب النابغ المفلس الشريف ؟ ثم إنه إذا بلغ 
الوظيفة وجدما لا تصلح له ولا يصلح لهاء وضاقت به 
وضاق بها! 

أعرف كثيرين من هؤلاء يظهرون خأ كتاباً يجددين : 
وشعراء محسنين » وعلءا. باحثين . فاهى إلا أن تنزل بهم الحاجة 
وتيخ علييم (هموم الخيز ) حتى تقطعهم عنام فيه .ثم تذوى 
ملكاتهم وتحفف قرانحهم وتتركبم يموتون على مهل » ويمرت 
بموتهم النبرغ , وأرياب الاقلام وأصحاب الصحف يشبدون 
مصارعهم في صمت وإعراضء لا متمون عم ولا يظنون 


أن عليهم واجبآ تلقاءثم . حتى إذا قضوا قاموا يطنطنون بذ كرم 
وشيدون عراهيم ٠:‏ ويركبون على قبورمم ليقولوا للناس : 
أنظروا الينا ... 

هذه هى علة الشرق ٠‏ 
إفى عهدتك بعد الموت تندينى2 وفى حاتى مازودتى زادى 

ورحم الله القاضى عبد الوهاب امال خرج من بغداد ‏ 
عفرج لوداءه عشرون ألفاً » ييكون وينتحبون فقال لهم : ياأهل 
بغداد: والله ها فارقكم عن قلى ووالله لو وجدت عند عشاء 


ليلة ما فارقكم ؛ وم يبكون وينتحبون ويصرخون : إنه يعز 


علينا فراقك » إنتا تفديك بأرواحنا . ياشوقنا إليك ١‏ يا مصبيقنا 


يفقدك ...! 

هذه هى المسألة ... أفليس هناك طريقة لانقاذ الدماغ من 
المعدة ؟ لانصاف العلم من المال ؛ لماية النبوغ من الضياع ؟ 

من يشتفل بالعلم والدرس والكتابة والتأليف إذا كان -- 
الفقرا. لا يطيقونه , والاأغنياء لا بحسونه أكان لزاماً على من 
يشتخل بذلك أن يموت من الجوع ؟ ألا يستحق هذا المسكين 
بطريقة من الطرق؛ بقانون من القوانين؛ عشرين ديناراً » 
ياخذها موظف جاهل خامل بليد , لاسن شيا إلا النفاق 
والالقاسات والوساطات ٠‏ ولا ينفع الآمة معشار ما يتقعبا 
هذا الذى يذيب دماغه ؛ وبحرق نفسه ؛ ويعمى بصره ؛ وينفق 
حياته فى النظر فى الككتب , واللخط بالقلم ؟ 

أما فى ميزانية الدولة : أما فى صندوق المعية : أما فى مال 
الجريدة ؛ ما تشترى به آثارهذا الكاتب » وأشعار هذا الشاعر؛_ 
وبحوث هذا العالء بالعْن الذى يعدل ما بذل فها ٠‏ لبعيش 
فيصنع غير ها 

.هذه هى المسالة [ 

هل يحب أن يموت النابغ لانه نابغ . ويعيش الاغبياء 
والجاهاون ؟أم يحب عليه أن يميت نبوغه ليعيش» ويبيع عقله 
وذكاءه برغغف ءن الخيز ؟ 


على الطنطارى 


ش الاقلام العرية 
فى الهاجر الا مريكية 
للاأستاذ يوسف البعينى 


لاعيل أسد فى مصر وسائر الاقطار البرية تلك اللبشة 
الفتكربة الادية التى يقوم بها فريق من يرة كتابنا ورا, البجار, 
فهتالك خطباء وشعرا, وكتاب من الطراز الاول يعزذون القومية 
المرية . ويدذون الجاليات بثقاقها وتاريخها وآدابها . 

ولدى رسائلعدةمن صفوةالكتاب هنالك يحمدون فيها (ثثرسالة) 
دعوتها . رياهون بها . وبرونها يق كا بالشرق الجد.دوديوان 
المرب المدارك , 

ومن هؤلاء الكتاب المجبين بالرسالة عبقرى عجدد ملك آداب 
الف رية فاحجذسا الى يانه المربي فى دين مخظف هذه الآداب عددا 
كبير! من الناثثة حتى فى عقر دارئاء 

وهذا البقرى هوالا'ةاذ يوسف البمنى الذى لا تخلو جريدة 
أو مجلة عرية فى ثمالى أميركا وسينوبها من بدائمه , وقد رأي أن 
بيرسل الى' القطمة الآنية لتنشر فى الرسالة فاهمة لم1 سيتبعها من 
رسائل لاخران لنا وراء البحار من ححقهم أن تخسس لم صفح في 
ديوان العرب المشترك . 

وإلى القركء حذء القطمة الرائة , 


حب ود عر أم 

فى كتب الحب” وقصص الغرام مقاطع مشربة بالعهود » 
وصفحات” مبظنة بالوفاء ٠‏ فعند مأ يضغى الشاعر الحسّاس إلى 
رنين ألفاظها سس معائها تطفو عليه موجة” مترعة باليأس 
والحنين . وكثيرا ما بشاهد فى قرارتها أحلامه المبعثرة بين جر 
الماضى وسصّائه , 

وس بتَفهتّم مراى تلك الصفحات الغراميّة يلم أن كانبيها 
وضعوها لتكون رمز إلى العهود على سَدى الليالى والايام ... 
وأروع” مافى الحياة عندى هى العهود .. أجل العوود التى 
تعطيئا صوراً جليّة عن أسرار القاوب وخفايا الأرواج 

فان أكثر الحقارين عند ما أرادوا أن برسموا المثلّ 
الأعلى ف الحسبة لم يحدوه إلا فالعهود ... وهكذا أدرلك الشعراه 
أيضاً أن أجل مافى الشعر صفحة” غرامية تَعبرد عن الوفاء ... 


الرسالة 144 


ومتاحف العال اليومطالخة ” بدتى الحفارين .يا أن قصص الشيراء 
زاخرة بأخبار الحب” والغرام ٠‏ وفى اعتقادى أن الشاعر فى 
صفحاته : والحفار فىدماه , إثما كانت بنيتهما تخليد العهرد 1) 

ولكنهل فالحياة حب" مخموس بالوفاء. وغرام” منحرت 
من العهود ؟ أم هما مرجودان سب ف أحلام الشعرا. ودى 
الحقارين ؟ من يدرى ... وكل” ما أعلهه هو شاد عن أنهام 
الناس وعن أذواتهم 

نا 

أنالا أريد أن أحث عن رص تلك الأحلام وعن تظأهًا: 
ولا أبتنى البحث عن جمال تلك الدتى وعن عللبا؛ إما أريد أن 
أتحدّث عما فيهامن حب وغرام ؛ وما أقرب إلى العهود منبما 
إلى ثىء آخر 

فلقد قرأت” فى الكتاب الشعرئ الأنيق ‏ تهاليل الفجر د 
الذى أخرجه الكانب” النجدد ه ببير لويس ء موضوعاً شيقاً عن 
رسائل الزاقصة الروسيّة الساحرة . إيذادورا دونكان_الى 
كانت ترسلها إلى حبيها التعس ٠‏ إيفان بارشوف ء عندما بلغها 
خبر” مرضه وأنه يلبج باسمرا فوق سّرير 5 لامه ٠‏ وإ لمورد فى 
ها يل هاتين الرسالتين المشبعتين بغرام الراقصة اجميلة وحبّبا 


المفعم بالوفا. 


أما الحبيب ! 

إن زهرة مخدعى التى أبقييت ع ىأوراقها ذ كرأ يهرلنىمرآها 
الشاحب” الحزين ... والسراج الاحمر الذى كنتة ألمم فى 
نظراته بهجة و[غراء فما مضى يروعنى الآنَ منه نوره” الواجم2 
الضئيل ... والبلبل الغريد الذى كان ينيجنى إلى إجتنا, اللذات 
يشجون تفور”” المهم ؛ وصمثّه العميق !1 

إن روحى تريد أن تستبدى إلىقرارها فلل شوقها وحنينها 


اله 


فيصلاها العذاب ... عذاب” فراقك الطويل الذى أورثتى مل 
خرساء كلكينة القبور 


لقد علست' أنك تقاسى من أجلى آلامآ مبرحة ... فهل 
عرفت“ أها الحبيب أن فى قلى المعدّب شجواً محنظاد أمز 
من الموت'؟ 

أحياناً نفو على عميَّلتى أحلام ملولة مزعة ... أحلام 


8 الرسالة 


سوداء عخيفة ! أحجبو جهى بكلتايدى” وأغيب” فىغمرة موجعة 
متمنَيةَ بعدها المميّة لآنه لاقدرةلى على استماع أنانك وشكاواك ! 

أضرع" إلى الله أن يرحنى بشفائك . وثق أي سأبق -جينة 
عخدعى:يعيدة “عن خلوات أحلاى؛متجرّدة منسرورىوابنساى » 
هاجرة شعاع القمر الشاهد على أويقات حبنا وغرامنا حتى تعود 
إلى ذراعى حبييتك ( ايذادور!) 

0 

بأمعيودى أجميل ! 

الآن وقد أرى اللدل” سدوله على البسيطة مغلقاً بأنامه 
الناعمة أجفان” النيام , مر فى أشبام” خفيّة هامسة فى مسامى 
ألم ذلك اليب الذى أجرى فى أودية قلى جدولا لاينقطع 
خريره؛ وغرس فى حديقة روحى زهرة مععارة لاتموت ٠‏ 

وعلى مذآا النغم الشجى” الؤثر الذى تلحنه الظلمة فيردده 
الدجى باكآ ملتاعا . أسمع” نعبباً منذرآ عأساة مرعبة فأمبى 
كورفة تهب عليها الريااح السافيات ٠‏ 

لقد مات بليلنا الحبيب صباسم” اليوم 1 مات ضم نقفصه وهو 
ينظر إلى الأعالى كا نه يرى بين الغيوم خبالاتجياً » فبكيتهطو يلاوقلت 
فى نفسى هل مأت حبئا المقدس بموت هذا الطائر الصخير ! 

إن تفسى تلفحها الآن نار متلظية » نار محرقة تضرمها أيد 
مجهولة ؛ فى تتحول هذه أنفس إلى رماد هامدلاحس؟ إنالنفس 
الىتحص فوشي , إذ تحياماتمة وراءأحلامها الشاردة . ول نأشعر 
بالراحة إلا عند ماتخمرنى بقبلاتك الطائفغة (إبذادورا) 

عه 

وأذكر أتى عند ماقرأت هنه الرسائل ‏ وكلها مطلية 
بالحب والغرام - استولت على كأآبة خرساء بلا معنى ؛ وأية 
دوحج مهما بلغ فهمها لفلسفة الب لاتشعر سلطان خى جنع 
يستآثر بها وتحمابا إلى أمكنة نائية لاتنطق فيا إلا العهود ولا 
بابل فى أجوائها غير الوفاء 

إن هذه الةبلة الطافية فوق ألفاظ العاشقة الوافة » وهذا 
التوق الملح النابض بأسرار قلبها ٠.‏ رهذا الا ان الثابت القاطن 
أعداش صدرها .. . إنكل ذلك هل تحافظ عليه دون خداع 
فى الحب ؟ ولتفرض أن حبييها حجبه المت بعد حين فهل تبقى 
وفية له طوال أيامها ؟ 


لفد مات إيفان بارشوف -. بعد كتابة هذه الرسائل 
بثلالة أسابيع . فلا أذكر إذا كانت الراقصة المثرمة قد تفجعت 
عليه تفجعها فىرسائلها إليه . ولكنى أعل أنها نسبته سريعاً 

ثائها لم تبك بدمعة 

ول تر على ضربحه زهرة 

م تذ كره بكلمة ... 

وم تتليف على أيامه الماضية 

بلكانت . قبل أن يحف قبره ‏ تعائق حياً جديداً لتنى 
فى دعابه ومراحه ذلك العاشق المسكين الذى أسكنه الدهر تلك 
الحفرة الضيقة البأردة ليقضى فيها زمناً مجه ولا غير عالم بما يحرى 
فى هذا الوجود 

ذالوفاء والعهود كلتان نجدهما فى كتب الشعراء وتماثيل 
الحفارين . أما ىهذا العالم فلسنا نيحد الا حباكاذباً وغراماً سريع 
الزوآليعقبهدائماً نسيا نأ بدىعل أثر عو القبلة الىتتبادهاالشفاه! 

نا 

وهناك حب سريع الزوال؛ فهو وإتفب مازجته الدموع 
وأفممته التنبدات » نمحوه الحياة يا يمحو شعاع الشمس لهاث 
الطفل العالق على لوح من زجاج 

فى أواسط الجيل الماضى تحدث الناس عاماً كاملا عن قصة 
غرامية جرت حوادثها بين الغادة الحسناء ه المدموازيل إلسيت ء» 
وبين الشاعر اليل شارل هيكو . والذى يحب له النا سكثيرآ 
هو هيام الحسناء بالشاعر الصخير وتفضيلها ايا على كار رجال 
باريس الذين تمروها بالذمب والبلى وأحاطوها بكل أسباب 
الترف والابية والكيريا 

وقدأيق العاشقانر واية يتظرب استماعبا . و يدوقهوضوعبا . 
ذفان الحسناء كانت" كلفة كثيراً بالشاعر الى درجة انما ل تكن 
تقوى فيا علىفراقه ساعة واحدة وف ذات بو م حكوعلى العاشق 
الفى أن يبرح باريسشبراً على الاقل . فنا عاد الى ذراعها صدته 
عنبا بحجة أن قبعته المعجب بها ليست ظريفة . وان الأشعار النى 
ينشدها ايأها مختلة من دئتر صغير أسود الخلاف ,قبع داعاً 
تحت وسادة والده الشاعر اللكبير فيكتور هيكو 

وهذه الحجة الساخرة بمافنها من ضراوة المرأة المستهترة 
كثيراً ما تتمثل فى الحماة . ولا أشك ف أن القراء يجهلون تلك 


الرسالة 


القصة الدامية التى تركها الشاعر الالبى الساحر- دىهوسيه 
مع جورج ساند وكيف عبت بقلبه الرقيق لتتعاق بطبيب إيطالى 
لآنه لا مهم فى الظلة ... ولا يحب اللثرة ... مثل موسيه ا 

لد يطول فى الحديث إذا أثا مررت بكل ماهنالك من 
شؤون وعبر . ولكتنى مكتف الآن باي راد نحة وجيزة عنغرام 
الشاعر المشبور - شار/بوداير ‏ مع حبيبته المعبودة ‏ جان 
ديفال - اتى ألهمته أشجى أشعار الحب وامال في كتايه الخالد 
«أزاهير الشر» وهذه الحبية التى عشقها طول حات هكانتسوداء !! 

وأعتقد أن الشعراء الساخرين ليضحكون من هيام الشاعر 
اللطيف بامرأة سوداء . نعم قد يضحكون . . ولكنه الغرام ...٠‏ 
الذرام القاهر الذى يستحوذ على القلب الضعيف فيقيده بالسلاسل 
ويغله بالأصقاد 

وعبلى الرغم من شع ف الشاعر . وطفة روحه ؛ وثأبتوفائه. 
ققد خدعته حبيته الما كرة بعد أن نحت لما من غرامه تمثالا 
ومن حبه حراباً للعبادة . ولكن هذا الخداع فى الغرام » وهذه 
الخيالة فى الحب أغنيا الآدبالفرنى لانهما أفاضا دموع الشاعر 
وأوقدا نار وجده وحنينه ! 

أنا لا أريد أن أشجب الحبء وأن أجر الغراي» كلا ما إلى 
هذا أذهب . . بل أريد إثيات أنهماموجودان وحسب فى كتب 
الشعرا. وتماثيل الحفارين . والشاعر والحفار لايصوران غالبا 
إلاكلمامما فضاءالاحلام وما تمددع لسري رالشعوروالاحساس 

الرجل الذى يعتقد خلود النرام ووفاء الحب هو رجل 
مسكين يستحق العفقة . .. إذ لاقبلة ببق طعمها على الشفاء , 
ولا وعود تظل محفوظة » ولا ذ كرى تحيا فى القلوب 

وجل ماهنالك حب كاذب وغرام حادع شيبان بالخطرط 
الى ترسمبا الامواج على رمال الشاطى. فاذالم تمحبها العاصفة 
لاتلبث الأمواج أن تمحوها . قلحب الذى لا تيدده الحياة يدد 
نفسه بنفسه , والغرام الذى لايبعيره الموت يبعثر ذاته بذاته 

هاحلٍ براود الروح فالمام » ولكن اليقظة تشكته ولاتترك 
منه إلا أثرا دامياً يحنظل الآمانىء ويشق الآمال 


( المازيل) لوسف البعيى 


للفيلسوف ابدكلالى قر ريك تبقكر 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 


5 الجزر السعبرة 

ها إن التين يتاقط عن أشجاره عطر النكهة حلو المذاق 
وقشوره الجراء تتشقق بسقوطهاء وأنا هو ريح الشهال يب على 
هذه الثمار الناضجة . إن تعالهى تتاقط إلكم ألما الصحاب 
ككثل هذه الآثمار قتذوقوها الآن عند ظهيرة من أيام الخريف 
السماء 

سراحوا أبصارم فيا حولم من خيرات الآرض م 
هدوا بها إلى آفاق البحر البعيد فليس أجمل لمن فاض رزقه من 
أن يتطالع إلى الأبعاد 

لقد كان الناس يتلفظون بأسم اله عند ما كانوا يسرحون 
أبصارمم على شاسعات البحار ؛ أما الآن فتد تعلتم المتاف 


وقد غت فوة 


باسم الانسان الكامل 
إن الله افتراض وأنا أريد أله يذهب بكم الافتراض إلى أبعد 
ما تفترض إرادتك امبدعة, 


أقنستطيعون أن تخلقوا إلبأ ؟ إذن أقلعوا عن ذكر الآلة 
جيعاً , فليس لكم إلا إيحاد الانسان الكامل 

ولعلك لن تكونوا بنفسك هذا الانسان الكامل ولكن 
فى وسعكم أن تصبحوا آباء وأجدادآ له . فليكن هذا التحول خير 
ما تعملون 

إن الله افتراض وأنا أريد ألا يتجاوز بكم الانقراض حدود 
التصورء فهل تستطيعون أن تتصوروا إلباً ؟ فاعرفوا من هذا 
أن" واجبكم هو طلب الحقيقة فلا تطمحوا إلى ما يبلفه تصور ' 
الانسانويصاه وحسه . تأمسكوابتصورم كلا يتجاوز حدود 
حراسم 

يتحتم عليكم أن تبدأوا يخلق ما كثتم تسمونه عالاً من 
قبل يتكون عالمكم من تفكيركم وتصورك وإرادتم وعيتم 


3 الرساألة 


وعندئذ تبلذون السعادة يام تطليون المعرفة . ويف تطبةون 


الحياة إذا لم يكن لك هذا الرجاء ؟ 

على تمن يطلب المعرفة ألا يتورط فى ما يرده العقل من 
المعميات 

لسوف أقتم لك قلي قلى فلا تر فى عنم خافة فيه » فأقرللكم: 


لو كان هنالك أرباب أ كنت أتحمل ألا أ كن رباً؟ إذن ليس 
فى الكون أر باب 

لقد استخرجت إذانى هذه النتيجة . وها هى تستخ رجنى الآن 

إن الله افتراض ولكن من له تحمل كل ما يضمر هذا 
الافتراض من اضطراب دون أن يلاق الفناء؟ أتريدون أن 
تأخذوا من الخالق إيمانه ومن النسر ليقه فى أجواز الفضاء؟ 

إن الله عبارة عن إيمان يذكسر به كل خط مستقم ويميد 
عند مكل قألم فالزمان لدى المؤمن وهم » وكل فان فى عينيه بطل 
وخداع ؛ فهل مثل هذه الافكار إلا أعاصير تتطاير فيبا عظام 
البشر وتررث الدوار لشاهدها؟ تلك افتراضات يدور المبتلى 
بها على نفسه كالرحى حى يموت 

إأفليس من الشر والاقنيات على الانسانية كل هذه التعاليم 
تق الواحد المطلق الذى لا يناله تحول ولا تغيير ؟. 

إن الرموز وحدها لا تتغير : وطالما كذب الشعراء» غير 
أن خير ما يضرب من الآمثال ما يصور الحاضر وآتى الزمان 
فتأتى حجة لكل زائل لا نقضاً له 

ليس فى غير الابداع ما ينقذ من الأوجاع وتخفف أثقال 
الحيأة ؛ غير أن ولادة المبدع تستدعى تحولات كثيرة وتستلزم 


كثيرٍ أمن الألام 
أيها البدعون ستكورن حيائكم مليئة ممرير اميتات لتصبحوا 
مدافعين عن جميع ما يزول 


على المبدع إذا شاء أنيكون هو بنفسه طفل الولادة الجديدة 
أن يتذرع بعزم المرأة الى تلد فيتحمل أوجاع مخاضبا 

لقد اخترقت لى طريقاً فى ميتات النفوسوالاسرة وأوجاع 
الخاض غير أننى كثيراً ما تكصت على أعقانى لانتى أعرف 
ما تقطع الساعات الاخيرة من نياط القلوب ٠‏ 

ولكن ذلك ما تطمح إرادق المبدعة اليه »و بتعبير أشد 
صراحة ذلك هو المقصد الذى تربده إرادق 


إن جميع مافى” من شعور يتالم هقيداً سجيناً وليس غير 
إرادتى من بشير يؤذن بالمممرة» ويأنى بالافراج عن الشعور 

إن الارادة وحدها تحررء وما بغير هذه الآية من شرعة 
#عيدرة للارادة وللحرية ؛ على هذا تقوم تعالم زارا 

يعدا وسحقاً لكل وهن وملال يشل الارادة ويوقف كل 
تقدير وإبداع 

ان طالب المعرفة يشعر بلذة الارادة والايحاد وبلنة استحالة 
الذات الى ماتمس به فى أعماقها , ذاذا انطوى ضميرى على الصفاء 
فاذلك الا لاستقرار إرادة الايحاد فيه . وهذه الارادة هى 
ما أهاب فى للابتعاد عن انه وعن الألمة , اذ لوكان هنا إك آلهة 
1 بقى شىء يمكن خلقه ه 

إن طموح إرادق الى الاتحاد يدقعى أبداً نحو الناس اندفاع 
المطزةة فوق الحجر 

أيها الناس اتتى ألم فى الحجر تمثالا كامناً هر مثال الامثلة 
أفنجدر أن يبقى ثأوياً فى أشد الصخور صلابة وقبحاً 

ان مطرقتى تهوى يضرباتها القاسية على هذا السجن فأرى 


حجره يتناثر 
أريد أن أ لهذا القثال ؛ إنطيفاً زارنى وألطف الكائنات 
وأعمقبا سكوتاً قد اقتربت منى 


لقد تج يباء الانسان الكامل لمينى فى هذا الخبال الطارق 
ثما لى.وللافة بعد :20 ١‏ 

هكذا تكلم زارا - 
اماد 
لقد بلتنى : أيبا المحاب قول الناس:: أنها ترون زارا بمى 
بناكا نه يمر بين قطيع من الحيوانات , 

وكان أولى بهم أن يقولوا : ان من يطلب المعرفة بمر بالناس 
مروره بالخيوانات 

ان طالب المعرفة يرى الانسان حيواناً له وجنتان حمراؤان 

ولم يراه هكذا ؟ أفليس لأنه كثيرا ماعلته مرة الخجل؟ 

(0) وتحن اقول يدورنا تنيتدة متخذين قياسنا منقباسه : لوأمكن للانسان أن 
ملق شيئا لما كان هنالك إليه ‏ وا أن الانسان يقعسر عن إيحاد ذرة ولخطرة فتكر 


فى طلى المادة والروح قالكائن الائز لى مفر وض كر ضأ على الماقل ركل فول تالف 
هذا التول ثرثرة وجدون ٠ ٠‏ 


الرسالة 0 


هذا ما يقوله طالب المعرقة أبما الصحاب  :‏ ان تاريخ 


الانسان عار فى عار 
ولذلك يفرض الرجل النبيل على نفسه ألا يلحق إمالة باحد 
لأنه ستحى جميع المتالمين 


انتى والق أ كره الرحماء الذين يطلبون القبطة فى رحتهم» 
ناذا ما قضى على بان أرحم تمنيت أن تتجهل رحتى والا أبذها 
إلاعن كثب . أحب أن أستر وجبى حين اشفاق وأن أسار: 
الى ا مرب دون أن أعرف ٠‏ قتمثلوا بى أيها الصحاب .. 

ليت حظلى بسوقى أبدآ حيث ألتق بأمثالم رجال لايتألمون 
وف طاقتهم أن يشاركوق آمالى وولائمى وهلتاى 

لقد قت باعمال كثيرة فى سييل ال تأمين ولكن كنت أرى 
أنالآفض لمن هذا زيادة معرقى فىتمتعى بسرورى ٠‏ فانالانسان 
لم يسر الا قليلا منذ وجوده وما منخطيئة حقيقية الاهذه الخطيئة 

اذا نحن تعلنا كيف نريد فىصيرتنا فانتا نفقد معرقتنا 
بالارساءة الى سوانا وباختراع ما يسبب الآلام 

ذلك مايدعوفى الى غسل يدى اذا أنا مددتها لألم, بل والى 
تطهير روحى أيضاًء للآثى أجل لخجله وتؤنى مشناهدق لألامه 
ولآتتى جرحت معزة نفسه بلا رحمة عندما مددت له يدى 

ان عظلم الاحسان لا يولد الامتنان بل يدعو الى اماد 
الحقد » واذا تغلب تافهالاحسان عل النسيانفانه يصبح دوداً ناهشاً 

لانقبلوا شيثادو نا<تراس : وحكروا تيبر عندما تأخذون. 
ذلك ما أشير به على من ليس لهم ما يبذلونه للتاس 

أما أنافمن سذلونالعطاء وأحب أنأعط الاصدقا. كضديق؛ 
أما الأبعدون فليتقدموا من أتفسبم لاقتطاف الآثمار من دوحتى 
فليس فى اقدامهم على الآخذ ماف قبوطمالعطاء منمهائة لكرامتهم 

غير أنه من اللازب أن يقطع دابر المتسواين لآن فى الجود 
علييم من الكدر ما يوازى كدر انتبارم وحرماتهم 

وكذلك هو مدال الخطاة وأهل الضمائر للضللة فان كيت 
الضمير يحفر الانسان الى انبش وإيقاع الاذى 

وشر هنكل هذا الأفكار الحقيرة وير للانسان أن يسىء 
عملا من أن تستولى المكنة على تفكيره 

انم تقولون ه إن فى التفكير الملترى كثيرا من الاقتصاد 
فىشر الاعمال ء وما يستحسن الاقتصاد فى مثل هذا 

ان لشى العمل أكلانا والتباباً وطفحاً كالقروح » فهو حر 


وصريح لأانه يعلننفسه داءما تعلنالقروح . فى حين ان الفكرة 
الدنيئة تختق كالنواحى الفطر وتظ ل منقشرة حتى تودى بابخسمكله. 
ومع هذا فائتى أسر فى أذن من تملك الوسواسالختاس: ٠‏ إن 
من الخير أن تدع الوسواس يتعاظم فيك لأن أمامك أنت 
أيضاً سبلا يوصلك الى الاعتلا. » 

ما بؤسف له أن يكون جهل بءض الثىء خيراً من إدراك 
كله ؛ غير أن من التاسمن يشف حتى تبدوبواطنه ‏ ولكن ذلك 
لا ييرر طموحنا إلى اسشكناه مقاصده . وهن الصعب أنعيش 


مع اناس ما دمنا فستصعب السسكوت 
إن ظلنالا ينزل من تنفر منه أذواقنا بل يسقط على من 
لا يعنينا أمره . 


و بالرغم من هذا, إذا كان.لك صديق يتلم فكن ملجأ 
لآلامه ولكن لا تبسط له فراشاً وثيراً بل فراشاً خشنا كالنى 
يتوسده الحاريون وإلا فا أنت ججديه لفعاً 

وإذا أساء اليك صديق ققل له : اتتى اغتفر للك جنايتك 
على ولكنه ل يسعنى أن أغفر لك ما جنيته على نفسك بمافءلت ؟ 

هكذارتكلم عظم الحب ء لآنه يتعالى حتىعن المغفرةوالاشفاق 

علينا أن نكبحجماحقنوبنا كيلا تجر عةولنا معها إلالضلال. 

أبن تحلى الجنون فى الأرض بأشد مما تحلى بين المشفقين ؟ بل 
أى ضرر -أق بالناس أشد منالضرر الناثىءعن جنونائرحماء ؟ 

ويل لكل بحب ليس فى عبته ر بوة لا ييلنها إشفاتهم 
قال لى الشيطان يوم : إن للربجحما هر جحم حبته للناس 
وقد ممعت هذا الشيطان يقول أخيراً : لقد مات الاله وما 


أماته غير رحمته 


غياماً متلبدا : وما أنا يحاهل ما تنذر به الأايام 
احفظوا هذه الكلمة أيضاً: ‏ إن انحبة العظمى نتعائى عن 
رحتبا فان لما هدفها الأسمى وهو خلق من تحب 
إتى أقف نفسى على حى » وكذلك يفعل أمثالى : هذا 
ما يقوله كل مبدع » والمبدعون قسأة القلوب ٠‏ 
هكذا تكلم كان 
قلبلس قارسى 
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فى طريى, الومرة 
«خرم » بن السنة وألش لشيعة ... 


للامتاذ حسيل حم وه 


أما أن اليقظة الاسلامية قد غمرت دنا المسلمين على رحبها 
-فهو ما لاريب فيه » رأما أن المصلحين من مختلف الاقوام 
الاسلامية قد خطوا هذا العام المنصرم إلى الوحدة والتقريب 
بين القلوب خطوة واسعة مباركة ‏ فهو ما لا يخامرنا فيه أدنى 
هاجس من الشك . ولسنا اليوم بصدد التدليل على هذا كله » 
ولسنا كذلك نحاول أن نذهب فى تصوير الآمر مذهباً يُمَثى 
على الحقيقة تجنى الجتاية الكبرى على هذا الأمل المشرق الذى 
نمثى على هداه إلى الثل الكرمم الاعلى الذى ننشده 

لفد عمل المصلحون فى الآونة الاخيرة كثيراً . واستطاعوا 
أن موا خلا جديداً فى المسلين » خَلقَاً يقولء إن" حوادث 
التاريخ إذا استحال أن يتغير مجراها فتنقلب عما وقعت عليه 
فليس من المستحيل أن نغير نحن مجحرى أهراثنا المتدافعة » 
ونقاب هذه الآفكار السائدة علاقات أهل القرآن رأساً على 
عقب أو نستبدل مها خيراً منباء ناذا نحن أمة متسكتلة نظلها 
راية الله العليا . تلك راية الإسلام اليف . ولكن هنالك 
ختَلهَا آخر ف المسذين لما يزل من حتَلق الآيام الغابرة السوداء » 
الايام التى أخذ الناس فها بالجانب البئيض من صفحى التارريخ 
الاسلاى . وأعرضوا عن الجانب الحبيب الآغر اللامع , وهذا 
الغتلق فى المسامين ‏ وهو كثير وآأ-فاه ‏ يجب على المصلحين 
أن برحموه؛ أنيشفقوا على ذهنيتهااضيقة الساذجة خلا يوقرونها 
بما لا نطيق احتماله وه على هذا الضيق بفهم الأمور ‏ وأن 
يأخذوا بيده إلى مشارق التور بموادة ورفق حتى يلس المق 
هو بنفسه. وأن ,تملقوا أحاسيه الختوة الخمورة بأغنيات 
التعصب - وناهيك بالتعصب ضاريآً على وتر الاحاسيس 
الواهنة ‏ ولا يحسين القارى* الكريم أنتى أدعو إلى اتباع العامة 


الرسالة 


ويخاراة أهراء الدهماء ونزعاتها الموجاء. فأنا ‏ شبد الله من 
أشد الناس نقمة على جماعة العلناء الذين بتملقون السواد ؛ 
وممابون إندفاعات الباهير » ويسترون ‏ من أجل ذلك الحق 
خشية من غضب هؤلاء علهم , فيقطعون معايشهم ويحطمرن 
عروش أمجادهم ؛ ويؤثرون عرض الحياة الدنيا على أن ينطقرأ 
بكلمة الصدق ويقيموا شعائر الحق ٠‏ غير أ - على ذلك - 
أخشى هذا الفريق من ررجال السوء لين يتغل نذهثية اللماهير 
لأنفسوم ويسخرونها لاهوائهم فاذا ما تنامى المصلحون شأن 
الدهماء : وإذا ما أغمضوا أعينيم عما فى تفوسبا من حقين 
العواطف وق عقرها من ساذج الادراك ؛ فقد يقوم هذا النفر 
المستغل يدعو بالويل والثبور » ويرفع عقيرته البغيضة انا فى 
الماهير ررح الفرقة .عاملا على صدع الصف ء ضارياً بآمال 
المصلحين عرض الآفق فتصبح الآمال الحة أشلاء أباديدء 
فيجب عل القائمين اليوم بأمر الاصلاح ‏ والحال هذه أن 
يقيموا الأوزان للجواهر قبل الاعراض ء وأن يحفلوا باللباب 
دوت القغور ؛ وأما الأعراض وأما القشور فليس من 
نير علينا أن ندع للذين يحفلون ببما أمر ما يحفلون به حتى 
يتبين لحم أزالعرضعرض فبنذونه , وأنالقشر قشر فيطرحونه؛ 
ولس من ضير علينا أن نمكنف شر ذلك التفر العائش عل 
تمليق العامة بأن نحم بعض القضايا التى يتخذها القرم هؤلاء 
مطة للغرض الآدنى» ووسيلة لاثارة النعرات المفرقة , ويب 
العراطف الحائقة . 1 

وفى طلبعة هذه القضايا التى يطل رأسبا اليوم- ورجالنا 
المصلحون يحهدون يجمع الشمل ورأب الصدع ‏ قضية تقف 
بطائفتى المسلين . السنة والشيعة على مفترق الطريق - والعياذ 
الله بعد أن كان يثمرنا موج من الفرح لهذه الظاهرات 
المباركة الطالعةعلينا هناوهناك بشائر الوحدة الاسلاميةالمنشودة: 
ذلك أننا الروم ‏ حين نككتب هذه الكلمة ‏ نعيش فى شهر من 
الشهور الى تحمل إلينا من ذ كربات المأضى البعيد صورا ذات 
ألوان عتتلفة . وأشكال متاينة فى ظاهر الآمر» وإن هى كات 
2 الجوهر والروح .وق نظر الذين يزئون الاسلام يميزانه 
الصحيح متسقة أحسن الاتساق ؛ منسجمة أ كل الانسجام . 


الرمالة 00 


إننا اليوم فى شبرحرم الحرام , وشبر الحرمهذا ذو صفحتين 
من الذكر ىكلتاهها ذات خطر عظي , وكلتاهما ذات شأن كير 
فى نفوس المسللين ؛ فق إحدى صفحنيه حمل ذكرىيجرة المنقذ 
الأعظم » رسول الله , مد بن عبد الله 0 عليه صلوات من ربه 
وبركات» ذكرى مرت إلى يرب حيث قامت سوق الاسلام 
وعمرت ؛ وحيث استفاضت أنوار الشريعةالغراء [الآمة الروا. : 
ضافية اليا ثرءة الأضواء ؛ ويحمل فى صفحته الآخرى ذ كرى 
عاشوراء؛ ذ كرى حادثة الطف الدامية حك أستشيد رحانة 
رسول الله صل القه عليه وسلم : الحسين بن على مجاهداً فى سييل 
لمق ؛ وحنيك نجم - لول مرة قرك ن الانقلابات الخطيرة » 
والثورات الداخلية الجباعة 
هاتان صفحتان من لكر يات الاسلامية ذات الشأن 
يحملهما شمر الحرم , ويطالع بهما على المسلدين » قتستقبله طائفة 
من ناحيته الأولى فتجعل يوم مطلعه عيداً ميمون النقيية ‏ مود 
الآثرء أغر الجبين » وتستقبله طائفة منناحيته الثانية فتجعل يوم 
. استهلاله مأئماً قاتماللون , أغير الوجه » داىالقلّب ؛ وتنظر - من 
بعد_كل طائفة إلى أختها النظر الشرّر » وتتناعد وجهة النظرء 
وتنسع شفة البين؛ ويطل' النفر المستغل برأسه وينفخفى بوقه؟ 


وهذا هوالشر المستطير الذى نريد أن تكفكف من عاديته في . 


وجه الحركة الإإصلاحية القائمة اليوم :وهذا هو الآمى الجال 
الذى نحاول أن يخفف المصلحونمنسورته » وها ئذا أضع ‏ فى 
ختام هذه الكلمة ‏ اقتراحاً على رجالنا العاملين فى حقل الوحدة 
الاسلامية : أرجو أن يحدوا فيه حلا حامما لهذه القضية الى 
يرى القارى. خطورتها . وأرجو إلى إخواتتا عليا. الأزهر 
المصلحين أن يقولوا كلتهم فى « الرسالة » الكريمة حول هذا 
الباب ليرى المالم الاسلاى رأمهم الحترم المرموق بالتقدير : 
يجمع المزرخون ‏ ياسادتى ‏ عل أن مقدمالرسول الكرسم 
صل الله عليه وسلم إلى المدية الخورة كان فى اليوم الثانى عشر 
من شور ربيع الآرل ؛أى بعد أزل الحرم بشبرين واثتى عشر 
يوماً كا جاء فى تاريخ الطبرى ج + ص +80 باب ( ذ كر الوقت 
الذى عمل فيه التاريخ ) وق روي الذمي للسعودى ج 0 
ص ١ء؛‏ » وفى غيرمامن مصادر التاريخ الاسلاى الموثوق 


بروايتها ؛ وندل الروايات فى هذا الباب عل أن أول من أ 
بالتاريخ فى الدولية الاسلامية هوالخليفة الثاى عمر بن الخطاب» 
وأنه هر اختار مجرة النى صل الله .عليه وسلم «بدأ للتاريخ 
الاسلاى . وقال يومئذ كته الصادقة الحكيمة حيث جمم الناس 
للشورة؛ فقال بعضهم : أر لمبعث رسول الله ؛ وقال بعضهم : 
أرخ لمهاجر رسول الله » فقال:: لا بل تورخ لمهاجر رسول 
الله فان مهاجره فرق بين المق والباطل , ؛ وتدل هفه الروايات 
نفسبا كذلك أنه هو عمر ‏ اختار شبر حرم مبدأ لشبور 
السئة المجرية قائلا أيضآً : نبدأ بالحرم , فهو منصرف الناس 7 
من -حجهم وهو شهر حرام , والحق فما قال من هذه إلناحية ) 
غير أتى أقول الآن : 

مادام قد وفع الاختيار على. بدء السنة الحجرية يشير انحرم 
لهذا الغرض الذى جاء فىكلام الخليفة الثانى الكريم ٠‏ وجرت 
على ذلك السيرة فى عصور الاإسلام جمعاء . فلتدق هذه السيرة 
مستمرة ولا ضير , ولا نريد أن نبدع بدعاً فىهذاء أماذ كرى 
الحجرة نفسباء الذكرى الى هى لاغير مبعث تقديس المسلدين 
لرأس السئة ا مجرية . وهى الى يحتفلون بباء ومجعلون يومبا 
عيدا كرها مباركا ‏ أقول : أما هذه الذكرى نفسها » فليس 
من غضاضة فى أن يكون _الاحتفال بها . وأن يكون عيدها 
الميمون فى يومبا الذى وقعت فيه الحجرة النبوية الشريفة 
على التحقيق . فى يومها التارمخى الصحيح حيث يكون عيدا 
للمسلمين كافة : يشتركون بأفراحه . و ينيادلون مظاهر السرورء 
وجالى الاغتباط , وإذا ما جاء شبر ارم من بعد اشتركوأ 
جميعاً كذلك فمشاعر الآل؛ وهواجس الحزن للأساة الاسلامية 
الرائعة الثى, تمثلت فى طف كربلا ؛ وكرموا نييهم صل الله عليه 
وس بالتأمى به إذ جاء فى الاسانيد ا أنه صل الله عليه 
وسلم كان يستشعر الحزن فى هذا الشهر : شبر الحرم » قنكون 
بذلك قد وضعنا حجر الزاوية فى بناء الوحدة الاسلامية المرجوّة ؛ 
ولا نكون قد فرطنا فى ثىء من ما جريأت التاريخ » ولا نقضنا 
شعيرة من شعائر السلف أو حرمة من حرمات الاسلام ٠‏ 

فا قرلكم ياسادق ؟؟ 


التجف هسيق مره 


ك5 الرسالة 


عانق 


2 أوائل أيامه وأواخرها 
للسيد صلاح الدين عبد اللطيف النأفى 

كنت فى السابعة أو الثامنة من عمرى يوم كان يستلفت 
نظرى شين هزيل تحيف ء مرسل الشعر على الآ كتاف . يمتملى 
صرر <ارحساوى أيض ونشى فى ركابدخام لايتغير وكانت 
سماء الشيخ ومطيته تدلان على أنه من أعيان بغداد فقد كان 
الخار مطية لاتزرى برا كيها قبل ان ديل دولة , الميكانيك» من 
دولة الجيران 

ومرت فترة منالزءن فبجر الشييم حماره واتخذ له «عربانة» 
تقطع به عرض الشارع العام , شارع الرشيد » وهو يطل منها 
على الناس أو يراقبالطير حاتما فوق مأذن بغداد الشائخة وقباتها 
الزرقء أو بحرك شفتيه يعر 

وسألت ذات يوم: من يكون هذا الشيخ وماله 5086 
شعره شأ نأحبار الوود ؟ ف ول لىانه فلسوف .فلٍأفهمماير يدون 
ولكن كتمته! فى نفسىكن اقتنع بالجواب 

ثم قل اهتماىبه لكثرةما اعتدت رؤيته بعد ذلك ؛ ولا كن 
أقدر ان اعتناتى به سيزداد يوما من الأأيام . ولكن العمر تقدم 
لى قليلا فعرفت قدر الشيخ الفياسرف ورضت نفسى على قراءة 
ما وقع فى يدى من آثاره فبدا لى من أمره ما كنت أجهل 

وكان الناس برمئذ فريقانفريق يدعوله ويكبر شأنه ؛ وفريق 
يتكر أمره ويتبرم به ويرميه بالزندقة والاالحاد . وكان هو مور 
هذا التطاحن العنيف بينهذين الفريقين . وانك لتليس فى شعره 
هذا التطاحن اذا قرأته وتلس تبرمه جدود اجمهور وجبالة 
الجهور ء ولكنه لم يبأس ول بتمثل بقول القائل : 
غزلت ل مغرلا رفع قل أجد لنزلى ناجاً فكسرت مغزللى 

بل العزم دائما سبيل الجهر بآرائه والدعوة لها وانك اتمجب 
من يسالة هذا اك. خ المهدم يبوم كان يدعو الى التحرر والى 
التجدد ويجاهر وأ ف المرأة : 

يرفم الشعب قريقا ن أناث وذكور 
وهل الطائر إلا مجناحيه 2 يطير 


كن 


ليس يأ شعب جلائل مالم تقدم أنائه والذكور 

مزق يا ابئة العراق الحجابا واسفرى فالحياة تبنى انقلايا 
ويجاهر برأيه فى الدين : 

تحيرت لاأدرى أهام الحقائق أأتى خلقت الله أم هو خالق 
قي لثلس بالشكوى وتبرم وبنيق ب الأمر يلم دارة 

أو ييجر بلده وبودع ليلاه لائذآ مصر من غضب الناس تادياً 

لياليه فى بنداد ولكته لم يلبث أن يجهر برأيه هنا وينشد القرم : 


وسائتي هل بعدأن يد ابلى باجسادة فيا طزياد وززق 
وهييات لاترجى حياة ليت إليه اليل فى قره بتطرق 
تفولين يفن الجسم والروح خالد فهل تخارد الروح عندك موئق 


فتتنزى الشيوخ من الذيظ ويثوراجمهور فاذا بالناس فر يان 
فريق له وفريق عليه حتى يضيق به الامى فيعود إلى بلده وقد 
سكن روع الناس وعز علهم أن بلجثر وا الشيخ إلى الفرار فيثاله 
المكروه فى سبيل ذلك وهو الشاعر الذىينطق باه ماهم والامرم 
وحفزم إلى اللجدء غير مبال بعوده الذابل وجسمه الذاوى . 
حتى ألف الناس منه هذه البسالة والجرأة والتف وله الشباب 
وهو يدفع بهم إلى الثورة ويلوح م بكل جديد فى الرأى 
وطريف ف الفكر تلويحاً يدفع به أحااً إلى تحميل الشعر 
والادب مالا طاقة للها به فيزج الحلم فى ساحة الشعر فيمهد يذلك 
السيل لخصومه ومنكرى شاعريته فيحتجون عله بمثل قوله : 


ليست الشمس من الشىر ق إلى الغرب تدور 

إنما الآرض من الثر . ب إل اشرق اتير 

وما كان بالعلم من حاجة إلا من بنظمه لنا شعرا إلا حاجة 
فى قسن الشيخ قضاها 


ولقد كنا نقرأ له القصيدة فنلمس وجدان ااشاعر الموهوب 
فى ألفاظ الشاء ر المطبوع وأنكر الداعر الفيدوف قنطرب 
لها , ثم نقرأ له القصيدة وقد أقحم فيها العم اقحاما فنقف تناف 
الخصوم عما فيها من ذظر يات وآراء تليهم بذلك عن زلة الشاعر 
وتخرج بهم من نقد هذه الزلة إلى تأبيد الفكرة والبرهان وتعى 
علييم جمودا فى الردى وضيقا فى الصدر ولولا تجاوزهم حدود 
النقد إلى التحامل لا تجاوزنا حدود الدفاع إلى الكر. 

وإذاكان فى اختبار الالفاظ الجرلة للمعافىالسامية مايدلعل 


الرسالة امه 


صفاء نفس الشاعر وطول باعه ودقة احساسة وتمييزه وقع 
الألفاظ وموسيماها فقدكان شاعرنا فى اختيار الآ لفاظ والنواسى 
فرمى رهان . وهر الذى يشير إلى ذلك بقوله : 
إذا هاكت تغطوا جنب النواسى قبرى 
إلى أمت إليه وإن تأخر عصرى 

على أنه يختلف بعد ذلك عن أنى نواس فى ميله من الدعابة 
والعبث إلى الفلسفة والمكة . فهو يفوص وراءها ففكل لة 
ويأق بها بكرالم تفع العين على مثلباء وهو بذلك يقتت خطى 
المعرى . ويذلك يقول: 
إنى تلمذت فى بتى عليك وان أبلت عظامك أزمان وأزمان 

وهويقتق أ يضاخط الشاعرالخيمى7لافجرنهو[هافى حكته 
وشكه ويقينه . وحسبك ألهعمد إلى رباعياته فترجمماللىالعرية نفلا 

واشتقت مرة أن أحادث الشيخ الفيلسوف وأتعرف به قبل 
أن تختطفه المنون فلا اجتمعت به أبصرت أماى هيكلا من 
الأعصاب الثائرة يكسوها جلد مجعد . ورأيته يرجحن ذوق ساقين 
هزيلتين ما تنفكان تضطربان من الشلل 
وقد أحاول أن أسعي فتمنعنى ٠‏ رجل رمتها يد الأقداربالشلل 
فهو يتتفض بين الآونة والآونة فيتتجهم وجهه ثم تنس طأساريره 
وتَمم قائلا : أعصانى | ثم يتصرف إلى مدثه فما كان فيه , 
وأذكر أتى ما كدت ابدأه بالتحيه حتى قال لى: 

ديا بنى تسمع بالمعيدى خير من أن ترأه » 

ثم ل يلت أن قرأ لنا قصيدته , احساساق» فاجتمعت 
حوله خلقة كبيرة من مريديه والمعجبين به وقى ذلك بنكات 
بارعة وروى لنا أنه قرأ بين يدى جلالة الملك الراحل ٠‏ ثورته 
ف الجحم » وما زال بين نكتة وارتجاجة حتى انتصف الهار 
فودعنا وامتطى(عرباتته) إلى داره . ومرت أيام فتعى اليتاالشييخ 


ووقع ماكنا شاه . 
مات الشيخ ولكن السبيل التى كان يدعو إليه هانت 
صعابه وتطامنت وهاده 


وبالرغم ما كانوا يتبمونه به من مروق فى الدين ققد قال : 
عبدتك لا أدرىولاأحددرى أفزله أم صدر الطبيعة أوسع 
عبدت امك الحمود فى الليل والضحى 
إذا الشمس تستخق إذا الشمس تطلع 
)١(‏ مر الخبنى الشاعر الممروف ويسميه ببضهم لطأ بالحيام وقد سباء : 
إن كستترعين ياريح السبا ذيمى قري اللام على الملامة الخيمى 


لأيفنت أن الكون باق قالم وانك نور والحقيقة برقع 

وقال : 
أنا مذا فلا أبالى إذاما أججمت ثلة على تكفيرى 
أهل عصرىلا يفقهونحديثى ذا لو أتيت بعد عصور 

وشيخنا فى تقلبه بين الشك واليقين إما ينحو منحى بعض 
الفلاسفة الذين مروا فى تفكيرمم بأزمات فاتكروا وآمئرا 
وهر فى كل مرحلة إنما سجل ما جاش بنفسة خاء شعره صدى 
أطواره فى هذه الآزمات . 

واللرء يخلق طوراً بعد أطوار 

وبعد فان الصدق ف الرواية يحم على أن أقول إن ما أثبته 
هنا من أبيات ل أرجع فيبا إلى دواوين الشيخ فقد خلفتها فى 
بغداد , وإماهىمما علق بالذا كرة ؛ وما أ كثر ماتخو تنى الذا كرة» 
فأضع كللة مكان كلمة متى استقام لها المعتى ولو كتت فى زمن 
الرواية والحديث لما أنحت لنفسى أن أروى حدبئاً فلتغفر لى 
روح الفقيد ما أكرن قد وقعت فيه وتخمد الله روحه برحمته 

صلاج الددين عبد اللطيف الناهي 


5 ظهر حكتاب 
الخاكم بأمر_ارا 
. 
أب أن الدعة الناطسينة 
بعلم محمد عبد الله عنان 
مزلف مصر الاسلانية وموافف حاسمة فى ناريخ الاسلام وأين خلد.ون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوفى بحث كتب عن الحا بأمس الله, وشخصيته 
العجيبة ٠‏ وحياته المدهئة ‏ واختفائه المؤسى ؟ وعن فظلم 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكيا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ويجالس الحكدة الشبيرة 
عحند فى تحر ثلامائة صفدة من القطع الكير طبوع بدار التعر الحديثك 
أجرد طبع وهزين بالصور التاريمفية 


نه « ؟! قرشاً والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وستةللخاريج 


يطلب من المزلف بموانه بشارع الماني أمرة 2١‏ 
ودن عبلة الرسالة ومكتية البشة بشارع المدابع 
ومائر المكاتب الاخرى 


4د الرسالة 


+ - دعابة الجاحظ 


للاديس حمد فهمى عبد الاطيف 

٠..وإف‏ ليجب للجاحظ كيف انسع وقته واتسع قلبه 
لكل هذا الضحك واللاضحاك من الناس» فكأنه كان رقيآً 
يرقهم فكل ناحية من نواحى نقصبم » ليعود فن وراء ذلك 
بالنادرة الطيبة » ويفوز بالفكاهة الضاحكة. و يتثنى بالملحةالبارعة» 
فهو ينستّط جهد طاقته ‏ ح اةالمتطفل : وحجة البخيل» وتحلة 
الآ كول» وخفةالأبله؛ وسخافةالفى » وغباوةالاحمق » ووقاحة 
الدعى : وتقعر المتعالم ؛ وعنجهية الأعرالى ؛ وملحة الأآديب » 
وظرف النديم » قاذا ما أجرى ذلك وأشباهه ع لسانه . أوتتاوله 
بقلمه . وأخرجه على طريقته » وطبعه بأسلوبه » وأفرغ عليه من 
روحه وقلبهء فانه لاشك :يستولى على لبك » ويبيج نشاطك» 
ويدفعك إلى الضحك دفعا . وينتقل بك إلىروضة أريضةبالبشر 
والطلاقة : والشواهد إذلك كثيرة فى كتب الرجل وفما تلقفه 
عنه الآدباء وأمل الرواية . حدث فيا حدث به عن ذل عمد بن 
أن المؤمل وشدة حرصه وإتتاره فقال : واشترى ‏ أى ابن 
ألى الأزمل ‏ مرة شبوطة7© وهوبيغداد ؛ وأخذها فائقةعظيمة 
وغالى بها وارتفع فى ثمنها ؛ وكان قد بعد عهده بأكل السمك وهو 
بصرىلايصير عه , فكان فدأ كبر أمرهذه السمكة لكثرة ثمنها 
ولسمنبا وعظمها . ولشدة شبوثه لها , لخين ظن عند نفسه أنه قد 
خلا با : وتفرد يأطابها؛ وحسر عن ذراعية : وصمد صمدهاء 
هجمت عليه ومعى السدرى ؛ فلا رآه رأى اموت الآحمر 
والطاعون الجارف : ورى ال تم المقضى ؛ ورأى قاصمة الظهر 
وأيقن بلشر» وعل أنه قد ابت اتن » 0 *بليئه السدرى حتى 
فور السرة بالمبال, فأقيل على فقال لى يا أباعئان : السدرى 
ا 1 القفا 
فانترع الجانبين جيعاً ‏ تأقبل عل" فقال : والدرى يعجبه 
الآكقاء فافرغ منكلامه إلا والسدرى قد اجترف الن كله ! 


)١(‏ الشبوط نوع من المك دقيق الذنب عريض 
عنه الجاحظ لى كتابه المبران وموكني فى دجة . 


يض الوسط لين المى تحدث 


فقال ياأبا علمان : والسدرىيمجبه المنون ! ولم يظن أن السدرى 
يعرف فضيلة ذنب الشبوط وعذوبة لمهء وظن أنه سيسل له 
وظن معرفة ذلك من الغامض. فلم يدر إلا والسدرى قد 
اكتح ما على الوجهين جميعاً |! ولولا أن السدرى أبطره 
وأثقله وأ كده وملا صدره غيظا لقدكان أدرك معه طرفاً للانه 
كان من الأكلة ؛ ولكن الغي ظ كان من أعوان السدرى عليه » 
ذلما أكل السدرى جميع أطايها وبق هو فى النظارة : ول ببق فى 
بده ماكان يز مله فى تلك السمكة إلا اليظ الشد يد والغرمالثقيل 
ظن أن فى سائر السنكة مايشبعه ويشئى من قرمه , وبذلك كان 
عزاؤه وذلك هو الذى كان يمسك بأرماته وحشاشات نفسه ؛ 
فلنا رأى السدرى يضرى القرى ويتهم التباماً قال :يا أبا عثهان 
السدرى يعجبه كل شىء , فتوإد النيظ فى جوفه , وأقلته الرعدة 


عخبثت نفسهء فا زال يقء ويسلم م ركبته الى وصعت توبته 


“وتم عزمه فى ألا يؤاكل رغياً أبدأ ولا زهيداً » ولا يشترى 


سمكة أبداً رخيصة ولاغالية . وإن أهدوها إليه لايقيلهاء وإن 
وجدها مطروحة لايمسبا(© 

فاللباحظ فهذه النادرة البارعة يحاول أن يدخ لعل نفسك 
من كل جهة » وآن يبز قلبك بالضحك فى تبويله وإغراته » فبو 
بيسط لك فى العبارة . ويرادف امل على المعتى الواحد فاذا به 
يبرك بصور معروطة لابألفاظ مسرودة , وخذ بالنظر الى هذه 
النادرة التى بين أيدينا » فأنت فى ضححك بالغ من اغراق اللجاحظ 
فى تصوير يذل أبن أبى المؤمل حتى أنه لما رأى السدرى ٠:‏ رأى 
الموت الآحر والطاعون الجارف ! ورأى المتم المقضى ١‏ ورأى 
قاصمة الظهر ! وأيمّن بالشر 1 وعل أنه قد ابلق بالتنين !! وأنت 
أيضاً فى ضحك بالغ من نهاية هذا الرجل تلك النباية الآنية : 
اذ« تولد الغيظ فى جوفه , وأقلته الرعدة ؛ عفبثت نفسه فا زال 
بقء ويسلح!! ثم ركبته الجى !! وصحت توبته وتم عزمه فى أن 
لا يؤاكل رغيباً ولا زهيداً؛ ولا يفترى سمكة أبدآ رخيصة 
ولا غاللة» وإن أهدوها اله لا يقبلباء وإن وجدها مطروحة 
لا يمسبا! 1 ثم آنت فى ضحك من صنيع السدرى وهو يقور 
السرة » ويقبض على القفاء ويجيرف امن ؛ ويكتسح ما على 


(0) الخلا. من .م 


الرسالة 


الوجبين جميعاء ثم وهو يفرى القرى ويلكهم التهاما !! ولقد كان 
السدرى من الأكلة , وهو من الأأشخاص الذين أولع الجاحظ 
بالتنادر. علهم ؛ وأغرق ف الضحك منهم » ومع ذلك فكانيجالسه 
وتحادئه ويجحاذبهالرأى والفكاهة ؛ فقالله يوماً : اذا كانت المرأة 
عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة ! قال السدرى : وكيف ؟ قال: 
لأنها تأخذ الدرام » وتتمتع باللباس والطيب» وتختار على عينها 
من تريد , والتوبة معروضة لها مى شاءت ! فقال السدرى : 
فكيف حمل العجوز ؟ قال : هى أحمق الناس وأقليم عقلا !! 
على أن السدرى وهو على ما رأيت فى الشره والجشع ل 
يكن فالأ كلة بسباقالخلبة ولا هو بكبشالكتبية ف رأىالجاحظ 
وتقديره؛ واماكان يقدم فى ذلك قاسما القار ‏ وكان قاسم هذا 
كا يقول الجاحظ ‏ شديد الأكل شديد الخبط قذر المؤاكلة» 
وكان أسخى الناس على طعام غيره وأمخل الناس على طعامتفسه ؛ 
وكان فى ما كلنه يعمل عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل 
قط . وكان يحلس ع طعام ثهامة بن أشرس فكانلا يرضى يسوم 
أدبه حتّى بجر معه ابنه اب رأهم » وكان يبنه وبين ابنه فى القذر 
بقدز ما يينه وبين جميع العالمين : فكانا اذا تقابلا على خوان 
ثمامة لم يكن لاحد عل ايمانهما وشمائلبما حظ ف الطبيات 0 
. وكان قاسم الى جانب ذلك سخيفاً مخفلا غياً» وقد حفل الجاحظ 
بأخباره ونوادره تأورد بعضاً من حوادثه فى الحجوم على خوان 
ثمامة وفتكه به فى كتاب البخخلاء © .يا اورد طرف من سخافاته 
وحاقاته فى البيان والتبيين ©©. وما أطيه وهو يضحك من 
جهله اذ يول فى باب اللحن : وقال بشر المريسى : قضى الله لم 
الحوائج على أحسن الوجوه وأهنؤها ! فقال قاسم القار: هذآ 
على حد قوله : 
إن سليمي والله يكلؤها ضنت بثىء ماكان يرزؤها 
قال الجاحظ : فصار احتجاج قاسم أطيب وأضحك منلحن 
بشر 211 ؛ ولولا التحرج لأوردنا شيئا من نوادر الرجل 
ومضاحيكه النى أحصاها الجاحظ عنه » فان فيبا مايعف القلم عن 
ذ كره » ولا يصح أن ينشر مطويه فى ملة سائرة ! على أنهاطيبة 
(1) البخلاء س 117 
0 عن واكس؟ 


(؟) صسكدترولد 
(1) البيان والتبيين ‏ ؟ عي ١١‏ 


تفيض بالضحك وتحمل عليه 1١1‏ 

والجاحظ ولوع يبعض الاشخاص يتعقب أخبارم فى 
الضحك والعبث » ويذ كر بأوصافهم ىكل مناسبة داعية » 
فكا أنه يتندر علىالكندى وابن أنى المؤمل وسبل فى البخلاء » 
والسدرى وقاسم القار فى الأكلة , فبو بذ كر كثيرآ كيسان 
مستملى أنى عبيدة فى أهل البلادة ٠‏ ولتهان الممرور فى أصحاب 
الغباوة » وريسموس البوناى فى الموسوسين , وأبو حية القيرى 
فى الجانين » وريطة بنت كعب ف اللثرق , ومالك بن زيد مناة 
فى النوى » وابن فنان فى المدخولين ٠‏ وإنه ليطربك و يضحكك 
وهويضحك من متم ل أ عبيدة فىغفلتهوبلادته , قإلالجاحظ : 
فكان يكتب غير ما يسمع » ويقول غير ما يكتب » ويستمل 
غير ها يقرأ » وبمل غير ما يستمل ٠‏ أمليت عليه يرما : 

قلت لمشر عدلوا بمعتمر أبا عمرو ا - 

فكتب أبا بشرء وقرأ أباحفص» واستمل أبا زيد» وأمل 
أبا نصر 120 قلت وإذا كان فى هذا الوصف ما حمل على 
الضحك ؛ فليس ببالغ من ذلك ما يبلغه وصف الجاحظ أيضا 
لغباوة أنى لقهان الممرور إذ يقول : وسأل بع ضأحابنا أبالقان ‏ 
الممرور عن الجزء الذى لا يتجرأ ماهو ؟ ققال : الجزء الذى 
لا يتجزأ على ابن أنى طالب عليه السلام » فقال له أبو العيناء : 
أفليس ف الأارض جزء لا يتجرأ غيره ؟ قال: بل ! حمزة جره 
لا تج ! قال فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ قال أبو بكر يتجرأ ! 
قال: فا تقول ف عثيان ؟ قال : بتجرآ مرتين ؛ والرير يتجرأ 
مرنينء « قال : فأى شىء تقول ف معاوية ؟ قال :لا يتجرأ !١‏ 
قال الجاحظ : فقد فنكرنا فى تأويل أبى لقهان حين جعل الأانام 
أجراء لا تتجرأ إلى أى شى. ذهب ؟ فل نقع عليه إلا أن يكون 
أبو لنهان كان إذا سمع المتكلمين يذ كرون الجرء الذى لا يتجرأ 
هاله ذلك وكير فصدره وتوم أنهالباب ال كبر منع| الفلسفة 1! 
وأن الثىء إذا عم خطره سموه بالجزء الذى لا تجرأ 11 60 

وإذا كان الثىء بالنىء يذكر جا يقولون » فا أشبه أبا لتهان 
فى غفلته وجهله بعبيد الكلانى. وقد سأله الجاحظ : أيسرك أن 
تكون مجينآً ولك ألف دينار؟ فقال : لا أحب الأؤم بنى, 1 

(0) الحبوان المجاحظ 


له الرسالة 


قال الجاحظا : فقلت له : إن أمير المؤمنين إبن أمّة 20 ب فقال : 
أخرى الله من أطاعه ؛ ثقلت : نى الله إسماعيل ابن أمة ! فقال: 
لا يقول هذا إلا قددرى ! فقلت : وما القدرى ؟ تقال :لا أدرى 
إلا أنه رجل سو. 11 

وللجاحظ كثير من المضاحيك السائرة والنوادر الذائعة التى 
تقلبا عنه الرواة ؛ فن ذلك ما رواه أبو بكر بن إسحاق قال : قال 
لى إبراهيم بن ود ونحن بيغداد: ألا تدخ لعلى الجاحظ ؟ فقلت 
مالى وله ! فال : إننك إذا انصرفت إلى خ اسان سألوك عنه فاو 


دخلت إليه وسمعت كلامه ؟ فدخلتعليه فقدم لنا طبقامنالرطب 3 


فتناولت منه ثلاث رطبات وأمسكت » ومر فيه إبراهم فاشرت 
إليه أن يمسك ! فرمقنى الجاحظ فقال لى : دعه يا فى فقد كان 
عندى بعض إخوانى فقدمت إليه الرطي فامتشع خلفتعليه فابى 
ألا أن يبر قسمى بثلثالة رطبة !! 

وقال أبو العيناء :كان الجاحظ يأكل مع عمد بن عبد الك 
الزيات فجاؤا يفالوذجة © فتولع ممد بالجاحظ وأمر أن يحعل 
من جهتهمارق من الجام » فأسرع فى الأكل فتنظف مابين يديه !! 
فال ابن الزيات : تقشعت سماؤك قبل سماء الناس با أبا عثمان ؟ 
فقال الجاحظ : لآن غيمبا كان رققا !! 

وأدى إلى الضحك من هذا ما حدث به الجاحظ فقال: 
كان حضر الى رجل قصيح من العجم فقات له : هذه الفصاحة 
وهذا الببان لوادعيت فى قبيلة من العرب لكنت لا تنازع فيباء 
فا جابنى إلى ذلك ! فجعلت أحفظه نسباً حتى حفظه وهذاه هذاء 
فقلت له : الآن لانته علينا ! فقال: سبحان الله انفعلت ذلك فاأنا 
اذا دعي !1 

وشيه ذا الأعجمى المتفاصم ذلك القاص المتعالم النى 
أشان اليه الجاحظ ففال : وكان عندنا قاص أعمى ليس بحفظ من 
الدنيا الاحديثجرجيس ء فلما أخذفيه بى واحدمن النظارةتقال 
القاص :أنتم بانى ثىء تيكون ؟! أنما البلاء علينا معاشرالعلناء! 1 

ذالجاحظ لاشك كانر جلا يتك ضيضْكة : ومضاحيك م 
قلا تمثلك الب » وتهتاج النشاط ؛ وتدفع الى الضحكدفها ... 
قر رهى عبر اللليف 


(1) يريد به الخليفه الممتصم إذ كانت أمه جارية 
(؟) حطرا, تعمل من ال قيق والم1 والسل وكأما المعروفة الآن بالبالوذء 


دهبفت» 


حديث الأزهار 


للكاتب الفر نس ألف ونس كار 
ترجمة ف. ف 
هرم مفهوف 

ترطبت أهدانى بدموع الفجر ؛ تفتحت“ عينى لآوائل 
أشعة الشمس ٠‏ ” 

مرت فى عند الصباح غادة استوقفها جمالى لخدجتنى ينظرات 
الاعجاب فابتسمت لا 

وأمرت الغادة يدها الناعسة عل وريقاق فارئشت » 
وأسكرتى اللذة :لكنهالم تطل حتى شعرت بعدها بالم هائل 
اخترق أحشانى » فأحنيت الرأس ذليلة على غصنى المقصوف 

لم لم تقطن تويحى » أبتها الغادة » لماذا قصفت غصنى 
فتركتى بين الحياة والموث ٠‏ وقد كان فىإمكانك أن توسدينى 
نبدك فاأرقد عليه بسلام . 7 5 

إن دى يسيل ببطء من جرحى المفتوح وصميع ا موت 
يلوتحوريقاق بالاصفرار . وقد انطبق توي منقبضاً على أوجاعد 

أتوتف النسيم عن مداعية الأغصان ؟ إتى ل أعد أسمع 
لأجتحته عليها حفيفاً ٠‏ وهل صمتت الاأطيار ؟ ققد اتقطع عن 
مسمعى انر يدها . 

أين شماعالشمس ؟ إنتى لم أعدأراه . ويلاه اأخيرتتى » 
أتها الرفيقات » هل تلاشى النور وساد الظلام ؟ ٠‏ 

لاءإنالليل لم ينش رأجنحته بعد ولكنها أشباحالموت السوداء 
تنطبق على «فسوف لا أرى لمعان التجوم فى قبةالفضاء ولا أفتح 
وريقاتق لا قتبال ندى الفجر 3 

ستتساقط بقايلى مبددة على التراب وترتقع روحى إلى 
الأعالى تاركة أريحى عالقاً بالأثير . 

سوف يقتصب شبحى الما ليرجهك.أيتباالغادة:سو ف يثارلى 
ضميرك منك » فتن لمين لقسوتك على وإشمالك للضحية البريئة . 

غفر الله لك؛ ووقاك من بد تغشاك بالامل لتتركك فريسة 
الاإهال ٠‏ أبعد الله عنك 1 لام الزهرة المقصوفة ! أيتها الفتأة ! 


الرمالة 


وسلوة غر. قديم 
للعالم الشاعر الراوية الاستاذ أحمد الزين 


فلا على غرام ترا 


للاد ب عد اللطيف النشار 
قضح أمأوفى» بللالفيغقبرها فصدٌ عن الدراج مثلم 
وأخل الفراعينالكراممقامهم لآاشبه منهم بالحياة وأعظم 


فرغ القلب من عمى ولعلا 
وخلا للهرى الجديد قزادى 
ليت شعرىهل السوَفه ندنو 
يا لعب ماكر حتى تداعى 
فدعى ياحبيية الآمس قلي 


مرحبا بالهوى الجديد وأهلا 
فكفاىما ذقت فالحب قبلا 
ولدمع ماغاض حى استبلا 
لصتل تمرى الموئة يملا 


تعرف الب" كف يقتله الب فرقت ول ترد فيه قثلا 


لشطم فيه عاذلاً وإذاما 
وإذا مابذك غانَ حب 


وإذا ماما هواها باب 


صدقالحبم *يطع' فعَدّلا 
بذت من فوا ادها الحبة أغقلى 
0 عه بالضدذ 5 ودلا 


لا كتلك الى إذا نيت الدب قب اذو هنا وك 


نحسب الْعدّ والجفاء يزيدا 


ن فؤادى بها غراما وشَمْلا 


مادرّت' أصد هاون اليه علظولبدها قتسلى"؟ 


فاطريا ذكر ذلك العهد عنى 


الفلب” 60 بالسسكر وعَلة”' 


إيوياجفن 7 امثير" االإسل حتى تمللت والنج” تملا 


إنه باليله كح لمن الشكو 
فأطلت المقام ترثى حزق 
م توامى امحزون بالذمع حتى 


ى وبع الشجون ماشق” تملا 
وحشدت النجوم حول أهلا 
تدع الزهربالنّدىمخضاد0» 
وكلانا عن عهده ما تخلى 


فكلانا راث لبش أيه 
إه يادمع” م تفيض لذكرى 0 الحة لن ترى لها الدهرة ظلا 
عبت كالحباب أومثلاجنْفحبرالشماع. فى الرتوض طلا 
ومضتكالخيال فىغفرة العمر فهلاً عَرْْتَ فلتك هلا 
إه قلى م فرققر ذقته حتى "كدت تساوافورىفراقاورصلا 


() البل.والمل : العرب الأول والثاتي . 
5 غلا ؟ متلا, 


أمن نل مينا أنتأم نسل جرم 


إلى أى فرعو دوجة الجدنتمى؟ 


يقول حصيف الرأى من نسل آدم 
له ضير مصرى وإمارت ملم 


أفخراً بان راضوا قوياً منعماً 
عفاء على الدننا إذا كان مأمضى 
مضىماأمضى » الاسلام ورحة 
ولستا من الماضين أدنى مكانة 
ورت زهيراً شعره ومكانه 
فاوتفالماضونجدآ ليحبسوا 
ولكن مجدنا ملكبم فهومجدنا 
ألا أنه الجانى على قبر هالك 
تعزن بعش مابين جنيك قلبه 
ولاعاش من لا ينطوى فى ضلوعه 
ومن كان ماضيه نماي .جاهه 
بداية عمر المرء إشراق شمسه 
نرت برمسيس ورهسيس جلة 
يفاخر باللأحياء حى ويزدى 
لعمر: ى لقدجفت سنا بل بو سقب 


غير أن الحؤى حياة” لقاب 
إن لام نيه الحب ميلحة 
وإذا الشعر لم 'يفضه غرام” 
َأعرّى بصادق الحب” شعرى 


ولا فخر فى إحياء شلو معطم 
نهاية شعب تائق متوسم 
سيلام وفاء لاتفجع أيم 
ولا كان أوف الفضل للمتقدم 
وما مال نل وارث حرم 
على غير أحفاد لهم كل مننم 
ويب قملهم غيرذ كرى وأعظم 
تعر فان الدمع أغلى من الدم 
قا مات ذو نسل عزيز مكرم 
سوى زفرات الآسف المتندم 
بعش فى سدم من دجى طم مظلم 
ومن موس لي سيد ركبالسى 
فخارك أن نحا لعزم مصمم 
عمق مات ذوقلب كسير 

وحامت على أبقاره أم قشعم 
عرس الحيفه مد كان طلا 
لاترى فيه للحياة حلا 
تشب رالنفسبالجوىكا نهرلا 
كأهنتالقرد يض فى حب من لا.. 


وأفيضى على صفوا من الب أقضةصغرامن الشغ ر جرلا 


ار الي 


ارك الرسالة 


لقد نقذ الأحرار من رق يوسف 
٠‏ بما أشأوا فى كل أرض وعيل 
وأسراب طير من حديدٍ مخدم2 وغائدة فى غائر القاع مظل 
وما الحرب إلا عزة واستطالة فلا تنقضوا حك القضاء الحم 
ولا تحسبوا فى السلم غنما لالم ألا ضل رأى الآمل المنومم 
يراد أشاء دام وسلامة 
ومن يرج معسولا من العيش يحرم 
بلادى عداك الذم لست خلة لؤودى فالا تفعلى اليوم تندى 
أنترك للأحلاف أن يدفعوا العدا 
أذا غزيت هصر يجيش عرمرم 
باذ العلا ان يحمى اليل فى الوغى 
سوى كل مصرى على الموت مقدم 


5 

1 ثًَُ 2 
اموب ج رماع جعوزها القت 
يت اا 
هولع المي امسو يط لات 
سويتلا شارئ سيره ٠‏ 
)يبتر نت بد الار ل اكهرى 
را لول وسيب الور ضو لم2 


هو العهدعهد الحرب لالفاً با 
رجالغد لاتطابوا المالمطياً 
ولكما بحيا الذى يردق المدا 
ولا تحسبوا الماضى أعر مكانة 


ولكن من لايتق الظلم يظلم 
فا العيش عيش الواوع المتتمم 
ومن عاش ىم نمن الناس يسام 
ألا تلك دعوى الخائب المتلرم 
هد عذراً للهوارن بذمه بى عصره فى كل قول مرجم 
بي وطن كونوا قاوبأ تكن لم مناعتها من كل عار وماثم 
فا تلك الآوزار فى النأس ملكا و 

الى القلب لولا ثفرنا الجيب والفم 
أحت الذى أعطيت نسيان موضعى 

لدى كل نهب فى الحياة مقسم 
عبر اللطيى النشار 


من حديث الشرقوالغرب 
رسائك وأقاصيص 
تأليف ال ركثور 
خلعوض مل 
عن النسخة 95 قرشاً صا 
ويطلب من لبتة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 


لح ||**ار” وا ىرت ١‏ 


مون 


للفقيين بميأس القائرة بسأ هيراع ري الأسئلة 
البكوارصة تر على ال1/ سراي رال ىن لمر ليرا ته زر 


إلدكتور امد موسى 


اذا كنا قد عرفنا شيتاً عنالفن المصرى من عمارةو نحت وتصوير 
وفبمنا كيف أن هذا الفن كان إلى حد ما أساساً لفن الأغريق » 
وعلمنا أن الحضارات تقاس بالفن ء أمكننا أن ننتقلاليوم إلى حضارة 
فنة أشرى هى حضارة بابل القدمة ( ...رم ه589 ق0م١)‏ 
والجديدة ( خالديا 96+ رمه ق ٠م١٠‏ ) وآشور ( :96ت 
.> ق م ) الى لم تبلغ فى مجموعبا مستوى عفلمة الحضارةالمصرية 
نميا ؛ فضلا عن أنما ل تكن أساسا اتخذه الاغربقلحضارتهم الفنية,, 
رقا عن وجود بعض الشبه الضئيل بين النحت البايل اللاشررىوبيت 
الاغريق , من حيث عدم الا كتفاء بالخطر امحدد للمنحوتات النصف 
البارزة والمصورات ( 5 رأيئا ق الفن المصرى ) » و[خراجها شاملة 
بعض تفاصيل أعطت شيئا من الحياة قرا من النحت الاغريق - 
وبحسن قبل التكلم عن الفن البابل الأشورى وعن ميزاته أن 
نعرف شيا عن لعأة بايل وآشور اللنين كاتا همدو حضارة غرب 
آنا . ففى الجويرة انحصورة بين نبرى دجلة والفرات الى تعد من 
أخصب البقاع الصالحة للرراعة , نهأت با بيلونيا من الجنوب وآشور 
على تبر دجلة من الشمال ٠‏ 
وإذا رجنا إلى التاريخ الذى اعتمد واضعوه على الآثار 
والدراسات الفنيةء فاثنا ثرى أن الحفريات التى أجريت فى مناطق 
كثيرة من هذء البلاد » دلت عل أن أول آثار الانان المتحضر 
نوع وجعت إلى حوالى عام 4٠٠٠‏ ق. م ٠‏ 
على أنه لا نا هنا أن نعرف إنكان أصل هؤلاء الناس من 
الآريين أو من السامبين , ؟ أنه لا يعنينا أن نبحث لتحديد نرعهم ه 
ولكن الهم أن نعل أن يايلقسها اتقسمحملكتين شمالية وجنوية ؛ 
ثم انديجنا ممآ حوالى عام . .مم ( ...9 ؟ق..م ) فعصر الملك 
أيرى أ كر اهز وكانت مدبئة بابل على نهر الفرات ( على خط 
عرض بافا تقريا ) عاصمة لها 
.م 


أما أشور فهى أقدم كثيرا من هذه ء إذ قامت الحضارة فيبأ 
عام .ملم ق٠م‏ . على أساس حضارة بابل . وكانت مدينة نينرى 
ذاع مم21 لعهد طويل عاصمة لما 0 وهى واقعة على الضفة الشرقية 
لبر دجلة أمام مديئة الموصل الحالية » وفيا ظبر الفن الأشورى 
الرائع فى المرحلة الزمنية انمحصورة بين القرئين الثامن والسابع قبل 
ايلاد » واستمر التقدم فى هذه الفترة حتى تأسيس مملكة آشور : 
وازدهار الفن فى عصر ساراجون ( 75 - 7.6 ) وشاتهريب 
١0 (‏ - ذمد )وأسور بانييال( >> - +«ودق . م ) ولم يتدهرر 
الفنإلافىعضر نابوبولاسر واتجه عد ذلك اتيجاها آخر عند ما حكمبا 
كيروس بن قبيز و10 سنة مه اق ١م ٠‏ وضمبا إلىمملكة الذرس 
هذا سرد تاريخى بيط أقنصرت فيه على ما لا استغناءم عنه لمن 
يود الوقوف بشكل إجمالى على الحالة التى تشأ خلالها الفرى البابل 
للأشورى »2 الذى يتقسم إلى جمارة ونحت وتصوير كالفن المصرى 
والارغريق وغيرهما 
ونظراً لقلة الاحجار هذه البلاد ‏ تجد أنالمارة لم تكن رائمة » 
فضلا عن تهدمها جميعها لمدعفب إلبن الذى استخدم فى معظم مبانها 
إلى جانب الآجر 1 
وبالدراسة الاجالية ليقابا المارة البابلية الآشورية, يمكننا أن 
تعرف أنها خلت من الاعمدة الى كانت من أهم ميزات الفن المصرى 
والاغريق ؛ ولذلك تحد أن الحوائط كانت مميكة إلى حد يعيدء فضلا 
عن إقامة أ كتاف ها من البناء لتساعد على تقوية الموائط المرتفعة ‏ 


(ش )١‏ الفروسية ‏ نمروه 


إلا أن لبابل وآشور هيزة قد تعادل النقص النأثئى. عن عدم 
إنشاء الأعمدة , وهى القباب النى بنيت علىهيءة نصف كرة والقبوات 
الى أقبمت على شكل عقرد نصف دائرية أو نصف يغناوية » يجانب 


015 الرسالة 


السقف المسطحة التى كانت نوق أعمدة ارتكرت على أ كتاف ال1رائط 

ودفع التحضر أهل بابل وآشور إلى وجوب زخرفة مبانيهم » 
فتراهم أحرفوا الطوب وصتلوا سطحه بالحرارة حتى أصبح لامعا 
كالمينى , فأعطى هذه البانى شيا من الخال والبجة علاوة على 
الرسوم والتصاوير الى عملت عايباء والى مكنتنا من تحديد درجة 
تضرم . 

وإذا قارنا معابد بابل وآشور بالممابد المصرية » نرى أنها أقل 
فنآ منبا » ذلك من حيث هندسة البناء, والانشا. الكلى وجمال الطراز 

أقيمت هذه المعابد عادة على مرتقع من الأرض ء تعلره مصطبة 
بلغ ارتفاعها أحيانا ثلاثة عشر متراء أو مصاطب بعضما فرق بعض 
( كهرم سقارة المدرج ) انتبت بقية مزخرقة علت اليكل المقدس 
وتاثيل وصور الافة. 


هذا جائب مبانهم التذكارية كبرج بابل( . .سم ؟ ) الذى ذكر 
عيرودوت أنه كان مكرتا عن سبع مصاطب ( 178 :1 مع 
8 )) » والبناء التذكارى المسمى معيد بورسيأ ومم 80251 
فى الجنوب الثرلى من بابل أكأه تيخحصر «عمتوصةمطوطة:ة 
(8 ع 0 و يرس كرود تا حصأ 5م81 بالقرب من هيلا 
جنوب بابل . 

كل هذا قد تهدم ؛ وبعضه لايعرف له أثر كا تبدمت كل المبائى 
العادية إلى حد يصعب معه التعرف على حالتها بدقة ؛ ولكتنا إذا 
نظرنا إلى تاج أعمال الحفر وبقايا الارائب'. نستطيع أن نصل إلى 


تكوين فكرة تكاد نكرن صصميحة عن تصممات المبانى » فالقصورر 
والبيوت كانت مربعة الشكل توسطها صحن. يعلوه سقف مفتوج 
الوسط ( كحوش قصر حفر رزباد ) أو بدون سقف » تفرعت منه 
غرف الكن التى كانت سقوفها على هيئة باب أوعقود نصف دائرية 
أو نصف بيضاوية كا سبق القول . 


- (ش ؟) إحدى اركان مدخل <ورزياد 
أما العصور على وجه الخصوص فكانت فى بابل وآشور متشابهة 
تعاما قويآء فهى مع بساطة تكرينها الانشاق كانت كثيرة التحلية 
والتصاوير والمناظر الى كانت بألوان بلنت الستة أحيانا , وكانت 
الردهات والصالات كثيرة يلغ يعضبا من .م 3 +؟ه مثراً على حين 
كان العرض هن ٠١‏ إلى .؟ مثرا ققط . 
وكانت التوافذ غريبة الوضع , فكاتت عبارة عن فتحات تركت 
فى أعلى الحوائط وأسفل السقف مباشرة . 
من هذا نرى أن العارة لم تكن عظيمة فى بابل وآشور إلى حد 
يمح لنا أرب تقول لولا المتحوتات والتحليات والرخارف 
والرسومات النصف بارزة والمحفورة للا سجل تاربخ الفن ثيئاً 
كثيرا لهذه البلاد . 


الرسالة وله 


وبمل العريف أن المشاهد لقايا المنحوتات والزخارف 
والتصاوير الخ » يرى أنها مليئة بالحياةءم يلاحظ قذرة الفئان 
ونبات يده العمل . وقد وجدت رسومات نصف بارزه على لوحات 
من حجر الباستر المعروف شملت متاظر الالحة والانسان والحيوان 
يا شملت كثير! من طراز الملابى الى اعتنى ياخراجها عنا يتشديدة 

ولعلا بمشاهدة بعض الصور هنا نلاحظ الدقة التي وجبت إلى 
[ظبار تموجات. الشعر والا كثار من الظل والنور. 

وما تجب ملاحظه أن هناك وجه شبه إليحد ماء بين ما رأيناه 
من منحوتات المصريين ومصوراتهم ربين ما نراء الآن من مخلفات 
بابل وآشور وذلك باظبار الأجسام كاملة التكوين والتصوير 
يحسب مأيجب أنتظبر به أمامالممور فى حالة من الجفاف والصمت» 
ولكنها تميزت باشتمال الأجسام على ثى, من خطوظ التحديد الذى 
أظبر تفاصيل العضلات , إلى جانب هذا كان التحت والتصوير 
الأشورى على وجه الخصوص تتقدما إل حد يقربه من روح 
النحك والتصوير الاغريق . 

وما وقع فيه الفنان المصرى من الخطأ فى تصوير الخامات ؛ 
وفع فبه الفتان البابلى الأغورى أيسا » فترى تصويره لها كان 6 
لو كانت كلقطعة متها قئمة بنفسها لا تتصل بمجاوراتها 

ومن ضمن الميزات الفية ظهور الاسد أحيانا برأس إنسان 
فى معظم المصورات الارزة والمسطحة ظهوراً مستمراً: إلى جانب 
الأجنحة الى تحتوها أو صوروها عند ما مثلوا آلتهم 


( ش ٠‏ ) رأس آشورى - تمرود 

وفى امتحف البريطانى ومتحف اللوفز وغيرهما بجموعات كيرة 
ما وجده الأثريون من بقايا النقوش والرخارف والكاثيل » وعدد 
هائل من اللوحات النى قي لأنما تتكون مكتبة أسورباننيال , والفضل 


فى ذلك راجع إلى شخصيات بارزة أمثال أميل بوتا وهئرى ليارد 
وهرهز رسام وجورج معيث وغيرمم » استغل كل منهم فى منطفة معيتة 
لا يقسم لمجال لايضاحها وإيضاح تائهها 


ولعلنا بالنظر إلى الممورات الى تشملها هذه المقالة » تأخذ 
فكرة عامة عن الفن البابل ال شورى» أنه يمكننا بالمفارنة أن نعرف 
إلى أى مدى وصل هذا الفن نسيا إلى القن المصرى 

أنظر إلى الصورة الآخيرة (ش + ) تر أروع ما يستطيع فنان 
إخراجه » فهى مليئة بالحياة وصدق الحاكاة , إلى جانب دقة التتأصب 
وعظمة الاخراج 

فعند ما أصيبت البؤة بسبمين فى نصفها الخلق انبرمت ببذا 
النصف , ونلاحظ أن النصف الاماى لايرال حياً برغم اختراق 
السبم الثالث للقلب أو لما يحاوره ٠‏ أنظر إلى بروز تبي الاماميين 
وى اختفاء نظيري.ما من الخلف , ولاحظ ما ظبر على ملامج الوججه 
من علام الآلم التى تمثلت فى التجاعيد الواضحة على اللاتف . أما الفم 
فبو يمثل الاستغاثة بكل معانها 

فهذه إلى جانب غيرها من الأملة الصادقة لفن إن لم يكن فى 
مقدمة الفنون القديمة ؛ دليل على أنه من الفنون التى لا يمكن للراغب 
فى فهم امال الفنى الاستغناء عن معرقها ب واحمد موسى» 


في 
يرش )ابول اللستكرى 
تصييحة من من الدهتعالى) إالضى 

سفت نيول السلرك ويا لتجالى الوك ل لطر وم ل أسسزرسوواستفارة 
موقت تن ول بزوال الممزع إلى أن وفضئ انهه تنأى إلى بض أنزاع 
بذرد للبانات ل أمرها الريج ل عطارة رطا هلصاوى بكالة 
يري اخرزارى لع دفر ك0 دل تيلفئ مسو 
بلغ علرة ترس مصاع ٠‏ و بستعرازيامرة اريم اسارج وكا النتبي 
ليث هذا ٠.١‏ في طبر ممتي تفيل أنع البول طبيعى يمع أن 

كان شب وق 3 الزلف ٠.‏ 
لزلك اغذت ع ى نضى عر :أن أتتح بها امرطى وأعتشران 
الكل امرك ور لز اوعس إرساليا فكل مرديش فم ة انس انيد 
سل إلي جم لفن التكرر امرلف ١).‏ 


الوالد 


لكاتب القصصى جى دو موياسان 

جان دوفالوا صاحب لى لا أفنأ أزوره الفيئة بعد الفيئة .وهر 
يقم لى قصر له على ضفة جدول فى بعض الغياض ء وقد لاذ بهذا 
الكن بعد أن قصف وترفى فى باريس خمسة عشر عاما سوية . وقد 
عرته بغتة ملالة من كل ما فى هذه المدينة من مناعم ومآدب ورجال 
ونساء وملاعب » وجاء يعتّزل فى هذه الدار التى فها ولدوفها نشأ . 

و تمنى إليه اثنين أو ثلاثة من الصحب نقضى معه أسا بيع معدودات ؛ 
ولقد كان سروره ينا إذ يلقانا بعد تأىء بالغا شديد!ء وابتهاجه 
باسترجاع ما أفلت منه من حبور يعزلته إذ نتولى عنه جما وفيرا . 

ولقد وفدت عليه فى الأسبوع الماضى فهش وبش ٠‏ وكنا نقطع 
الساعات تازة جميعاً وتارة منفردين ؛ والعادة أن يقرآ هو واشتئل 
أنا بالنبار , وحين تأخذ عين الش.س فى الافتهاض تقبل على السمر 
إلى أنصاف الليل ٠‏ 

ركنا فويوءالثلاثاء الماضى » وكان يوما حروراً متلظياء قد جلسنا 
فى جح لله تأمل جريان الماه فى الجدول تحت أقداءنا » وكنا 
تناجل ما يترارد علينا من أفكار شديدة النمورض عن النجوم 
الخائضة فى الماء وكاثنها بين أيدينا تمرح سبحا . كنا تتناقل ماتتمخض 
به أذماننا من خواطر كثر تموضباواشتد اختلاطبا وأفش إيحازهاء 
ذلك أن عةولنا شديد قصورهاء مستفحل ضعفها . بالغ مجزها . أما 
أنا ققد كنت مشفقاً على الشمس النوارية فى الحجب لدى الطفل . 
كنا شكر فى هذه الكائثات المثوثة فى هذه العوالى » ومختلف 
أشكاها العجيبة التى يتقاصر دوتها وم الانان , وخواصما التى 
لا تدرك كنهها الفطن , وأعضائها الخفية الحجوية . والحوان والنيات 
ركاة الاجناس وسائر الجواهر وشى المراد عا لا تكاد ترتقع 
إله أذهان الانان . 

وينما نحن كذلك إذا بصرت على عت 

- سيدى ع سيلدى : 


تقال جان : 


هل بايا تيست 

نلا اهتدى إلينا الخادم قال + 

الغجرية يا سيدى 

لخمل صاحى يضحك كن به مس ء وما عبدته يضحك كذلك 
إلا نادر؟ء ثم قآل : 

إنا إذن فى ١1١‏ يولير؟ 

- فعم با سيدى 

- إذن قل لها تننظر وأعدها الطعام فانى عاتد بعد عثر دقائق - 

ولا انصرف الخادم أذ صاحى بذراعى وقال: 

فلدمش على مبل » إنى قاص عليك قصة هذه المأ ب 

منذ سبع سنين أى فى السئة النى حللت ما هنا: خرجت فى 
أصل يوم أطوف ف الغابة . وكان يرما طلقا صافاً كومنا هذ -- 
وجعات أسير متثداآً نحت أفنان الدوح أتأمل يوم السياء من خلل 


- أوراقباء مستجلبا لرتى بليل نمات اليل وطيب ذهر الفابة . 


وكنت قريب عبد بمجرى باريس . [ذ تملكنى سأ شديد وعافت 
نفسى كل ما رلت.عيى وأخدت منه بنصيب من كل مخيف وزري. 
وذمم مدة “دسة عثر عاما . 

وأمعنث فى السيي ونوغلت فى مسالك هذه الغابة ومضيت فى فج 
عنها عمق يؤدى إلى قرية جروزى على مدى غلوة من هنا , وإذا 
يكلى قد وقف خْأة ونبعم. قفائنت أنه رأى ذئآ أو وحشاً ضاريآ 


فدلقت متسللا كظم الخطر ولكتى سمعت بغتة صراشا علا » 
صراخ إنسان يستغيثك تنا تتمزق له ناط القلرب من رحة ٠‏ 
فا شككت أنه رجل يغتاله مغتال فى خميلة فعدوت للجدته ويمينى حل 
هراوة غليِظة ضربتبا مردية 

دنرت من هذا الصراخ الذى كان .ينجلى كلا قارته ولكنه 
خفيض مع ذلك مكظوم »كنه صادر من بيت ؛ وربما من خص 
حطاب , وكان كلى بوك يتقدمنى على قد خطوات تارة يعدو , 
وتارة يتقف ء ثم ينطاق انطلاق السرم هائما حتقا مسترسل الحرير 
ول نلبث أن برز لنا كلب آخر أسود عظم اليكل كأن عنيه 
جمرتآن قد كشر عن أنياب عصل يلمع بين شدقيه ياضها 

فهبممت أن أهوى عليه ممرواق ولكن بوك سيقن إليه نتلاحما 


الرسالة لاذه 


وتصارعا وتحاولا , ومضيت أنا قدما , وإذا فى أكاد أتشر يواد 
منطرح ق الطريق » وإذ وقفت مبهوتا أثامل هذه الدابة نحت عرية 
أماى ء بل يتاطائفاء أحد مسا كن هؤلاء الباعة المتجولين 

من هنا كان مصدر هذا الصراخ النظيع التلاحق . ولما كان 
الباب من الناحية الآخرى ء فقد درت ببذه العربة واندفمت أرق 
الدرجات اثلاث الخشية وأنا أثم باأن أصرع المعتدى ب,راوق 

ولكنى شاهدت ججبا ؛ والنبس على الآمر فلم أفقه لآول وهلة 
شيئا :هذا رجل قد جنا على الأرض كانه يصلى » وعلى الفراش 
الذى استوى فى جوف هذه العربة ثىء قد جثم لا سييل إلى ميزه : 
بشر نصف عار قد انطوى, على نفسه وهو يتلوى كالعبان لا أرى 
وجبه ؛ يميد ويضطرب وكاأن صراخه خوار ثور 

فاذا هى امرأة تعاتى آلام الوض 

فا إن أدركت كنه الآهر وتبينلى ماغمض منحقيقة هذا الحادث 
الذى كان عنه دذا الصراخ حتى اذتهما بوجودى ء لعل الرجل وهر 
يشبه أهالى مارسيليا يسألى ملحا ذامب اللب أن أغيئه وأغيثها 
وهو يوائقنىبكلام لا آخر له على الوفاء والذكر ميل » بما أقضنى منه 
يبا . ول أك قد رأيت ولادة قط ء ولا أسعفت أثى قط فى مثل 
هذه الأحوال ء وذكرت له ذلك فى بساطة ء وأنا أنظر ذاهلا إلى 
هذه التى تصم الآذان جاجلة صراحها فى هذا الغراش 

ثم سألت الرجل الواهن الحسير وقد استرددت جأشى : ما بالك 
لاذهب إلى القرية القرية ؟ فقال إن جواده هوى قحفيرف تكرت 
ساقه قهو رازج لابريم 

- فقلت له : ياهذا لابأس عليك . الآن نحناثنان . إنا ستتعاون 
فى جر العربة بام رأتك إلى بنتى . 

ولكنا لم يسعنا إلا الخررج إلى الكلبين , إذ علا هريرهما وما 
فصلناهما إلا بضرب بالمراوة شديد كاد يخمد أنفاسهماء ثم خطر لى 
أن أشدعما بين أقدامنا إلى العربة استعانة بدا هذا ممثة وذاك يسرة 
وما انقضت عشر دقائق حتى كنا على تمام الاهبة . وأخذت العربة 

تسير المويناء فترج ‏ بامتزاز علاتما فيا تخط فى الأآرض ممعنة من 

أخاديد ‏ تلك المرأة المسكيثة الممرقة الأحشاء 

ويا هامنطر يق !كنانسير لاهثينلنازفير مر تفع وعرق ناضح ٠‏ نزلق 
حينآ ؛ وحينأنقع ٠‏ بنها الكلبانالمسكينان يرف ران بي نأ رجلنا كز فير النار 

وقضينا ثلاث ساعات حتى بلغنا القصر , وإذ دنونا من الباب 
انقطع الصراح داخل العربة . وإذا الأم والمولود فى أحسن حال ؛ 
وأرقدنا الآم رطفلها فى فراش وثير . ثم ركيت عربتى لاستحضر 
الطبيب بنماكان صاحبنا المارسيلى وقد اهأ نت نفسه , يلتهم الطعام 
فى شراهة ويحنسى حتى لايعى من سكر ابتهاجاً مبذه الولادة السعيدة 


وكانت با 

وأقام عندى هؤلا. النفر ثمانية أيام : والوالدة وهى السيدة ألميي 
لا بصر بالغيب يجيب , وقد بشرتى حياة مديدة ومناعم عديدة 

وف العام الذى بعده وفى مثل هذا اليوم إدى الغسق جاء الخادم 
الذى حضر من هنية بدءونا , وكنت فى حجرة التدخين بعد طعام 
العشاء , يقول : « غجرية العام الماضى جاءت لشكر سيدى » 

فأمرت يدخوها . وعرتنىدهشة إذ رأيت انها غلامابالغاأشده » 
عتلئاشحا ولحماء أشقر اللون من أهالىالشمال , فسلم على “مجعل يقول 
كزعم لطائقته إنه علم ماكان من [ كراى للسيدة المي » وأراد أن 
لاتمر هذه الذكرى دون أن يفدا للشكر والاعتراف بيدى عليبما 

وقد أكرمت مئثواها وأمرت باحضار الطعام لا فى المطبخ 
وأوفرت قراهما ليانبما » واحتملا فى الذد 

وهكذا فىكل عام فى نفس اليوم تفد هذه المرأة مع مولودها 
ذاك ء وهىطفلة رائعة الحسن , وفىكل مرة مع . . . رجل جديد . 
إلا واحدا منبم فقط هو من أهالى أوفرنا وقد بالغ فى شكرى 
وأجزل لى الثناء » حضر معها -دولين متتاليين . والصبية تدعوم جميعا 
« ياباء كا تقول « سيدى , عندنا 

وكنا بلغنا القصر فلبحنا أمام الس ثلائة أشخاص فى انتظارنا 

وخطا أطوهم نحرنا بضع خطوات وحانا أحسن تحية ثم قال : 

سيدى الكونت إنما حضرنا اليوم لنبدى لك آياتالشكر 35 

أما هذا الرجل فكان باجكيا 

ثم نكامت بعده أصر الثلاثة بتلك اللوجة المدربة المنكافة فى 
الأطفال إذ يلقون عليك تثة أو ثناء 

أما أنا نقد أبديت البناطة واتحيت بالسيدة المير ناحية وبعد 
حديث قصير قلت للها : 

أهذا أبر طفلتك ؟ 

كلا ياسيدى 

أمات أبوها؟ 

- كلا ياسيدى . ما نبرح يلقانى وألقاه أحيانا . وهو من 
رجال العسس 

يجبا ! أليسهو إذا ذاك المارسلى الأو لصاحبيوم الولادة ؟ 

س كلا ياسيدى . ماكان ذاك إلا وغدا زنها سلبنى مدخر مالى 

- ورجل الدتك والد ابتك الحقيق أيعرف ابنته ؟ 

ل نعم يا سيدى » يل هو شديد الحب لها ٠‏ ولكنه لاستطيع 
تعهدهاء إذ له من امرأته أولاد غيرها 


أصمر أأبر المتطمر مني 


هول تقر ير مسيو قابر عن امسر ع المعمر ىا 

أنم المسيو أميل فاب الخبير المسرى الذى انتدبته الحكومة 
المصرية لدراسة المسرح المصرى والوسائل اللازمة لترقيته مهمته 
أخيرا ووضع عنبا تفرير! موجزا أذاعته الصحف ‏ وخلاصة تقرير 
المسيو فابر , هو أن توجد بمصر نواة صالمة للسرح ولانعاء فرقة 
قومية » وأن توجد بالأخص عناصر قوية للتمثيل الهزلى(الكوميديا) 
تضارع نظائرها فى الآمم الراقية » وأن مصر تنقصبا المسارح 
الحديثة » وأن الاختراع لا يزال متأخرا؛ بيد أن المسيو فاير لم 
يستطع أن يبدى رأيه فى شأن التأليف المسرحى بمصر ولافى شان 
الاغة المرحة التى بحسن اتباعها و [نما ذ كر فى ذلك ملاحظات قال 
إنه سمعها من أصدقائه المصربين : وقد سيق أن لا حظنا حيئما انتديت 
المكرمة المصرية المسو فابر ليقوم مذه المهمة أن فى هذا الاتداب 
شيا من الشذوذ , وأن مصر قد ذهيت بعيدا فى ساسة الاستعانة 
بالخبراء الاجانب . ذلك أن المسيو قابر رغم مواهبه الفئية اليارعة 
ورغم خبرته المسرحية الفائقة التى جعلته مدى ثلاثين عاما مديرا 
لمسرح الكوميدى فرانسيز , هو أبعد الناس عن روح المسرح 
المصرى وااظروف الاجتاعيه التى تحيط به والخلال الشرقية الى 
تتصل >بمته » وقد جاء تقرير المسيو قابر مؤيدا لما لا حظنا؛ فهو لم 
يدتطع أن يقوم بدراسة عميقة لشئون المسرح المصرى لان هذا 
المسرح فاق بطبيعته عليه ؛ وإنما! كتنى بدراسة مظاهره المادية, 
وقدكان خيرا لو أن المكومة بدلا من انتداب خبير أجنى فكرت 
فى أن توف مندوباً مصربا أو أ كثر لدراسة المسرح الحديث فى 
عراصم أوربا دراسة عميقة . والتوفر بعد ذلك على تنظم المسرح 
المصرى ما أناد من خبرة ومقارئة , هذا هو الوضعالطبيعىللسألة , 
أما انتداب خبير أجنى لدراسة موضوع شرق عربى فهو من 
تناقضات سياسة الاستعانة بالخيراء الأجانب فىكل شىء وهى سباسة 
قد عفت اليوم , 


مول العير الثرى لوزارة العاف 
أشارتوزارة المعارف فيعض يياناتها عن احتفالها يميدها المثرى 


ا ا 


ا 


أنها اضطرت إل الاختصار فى الاجراءات والحفلات نظرا لانها لم 
تبدأ استعدادها لارحاء هذا العبد القوهى فى الوقت الماسب ؛ وهذا 
اعتراف يثرسف له . والواقع أنتالم نوفق بعد إلى تنظم الأعياد 
والذكريات القومبة تنظما مرضياء وى كل هرة تعرض فيبا إحدى 
هذه المناسبات , تفكر فى الاحتفاء ما بعد فوات الوقت . وأحيانا 
تعرض ذ كرى العيد المعين قبل وقوعه بأعوام قيتحمس لما البعض » 
وتقوم حوها دعاية صحفية واسعة , ولكن الجهات الرسمية تتدى 
فتورا.مدهشا . مثال ذلك ما حدث فى سائلة الاحدفاء بالعيد الآلقى 
للجامع الأزهر ؛ فتد نوه بأهميته وافترابه منذ أعوام » ووضعت 
مشبخة الآزهربرنايجا للاحتفاء هذا العيد ؛ ثم حدث تغيير فالمشيخة 
فانبارت كل التدابير السابقة » وجمدت كل حركة فى هذا السيل تحجة 
أن الوقت لايزال فسيحاء مع أن الاحتفاء مبذا العيد القومى الجليل 
يقع فى جمادى الآولى سنة »مم١‏ ه أعنى بعد ثلاثة أعوام ققط ؛ ولم 
تن مشيخة الآزهر بعد أى إجراء جدى فى هذا السيل . فى لغدر 
لنا هسم وتقاليد صالمة للاحتفاء بأعيادنا وذ كرياتنا القومية ؟, 
برس أول ملنئف سان الفراعلر 

احتفل أخيراً فى المانيا بمرورمائة عام على مولد القصصى والعلامة 
الاثرى الالماوجورج إبرس 80625 .0 ويرتبط أسمجورج [برس 
يمصر والفراعنة ارئياطا وثيقا . فقد كان هذا العلامة هو أول من 
وفع على أول ورقة من أوراق البردى المصرية » وأول من استطاع 
أن يصف أحوال الفراعنة فى أسلوب قصصى تمتع وقد ولد [ برض 
فى برلين سنة ١7‏ ؛ وجالت بذهنه منذ الحداثة أمنية عزيزة هى أن 
يزور بلاد الفراعنة وما وراءها من البلاد التى تخلبسيرها لبه . وعنى 
بدراسة تاريخ مصر القديم درامنة خاصة » وعين ف سلة 116 » 
مدرسا للتاريخ المصرى القدم فى جامعة فينا , شم عين أستاذا له فى 
جامعة لابيزج سنة .م1 ؛ وهنا فكر [برس فى تحقيق أمنيته فسآفر 
إلى :مصر والنوبة ؛ وعثر أثناء تجحراله بمصر على ورقة البردى الشهيرة 
الى عرفت باسمه , وى ترجع إلى نحر الف وسكهائة عام قبل الميلاد 
وما معلودات طبية نرعونة . خملبا معه إلى أللانيا » وأذيعت 
محتوياتها , فا"ثارت فى الدوائر الآثرية أعظم اهتهام , وثال [برسر 


الرساة 6 


د 
شبرة عظيمة . وكان ذلك سنة ؛/إلم١‏ ؛ وعاد [زبرس وذهنه يفيض 
بحر مصرالقديمة ؛ ويترق [لىالتجوالفى هذه الي رالعجيبة ووصفها, 
وكان قد أصدر منذ سنة <حم ١‏ كتابا عنوانه ه مصر وكتب مومى » 
وعوهك2 «عطاعنثا عثل لصه سمعتمووعة ٠‏ وكتابا آخرعنوانه مهصر 
بالثول والوصف ء هإذتا مدمه!ه17 ند .عق ١‏ فرأى عندئذ 
أن يدا كتابة سلسلة كيرة من القصص الفرعونية 4؛ فاستقال من 
منصبه الجامعى » وعكف عل التأليف والكتابة » وأخرجقصته الآولى 
أبنة ملك مصرى» تعاطاعهاكعأدده؟]! علاءكنام زهة عمز8 ره قصة 
قرعونية وقمت حوادثها فى عهد املك ابسماتيك ؛ وفيها وصف لنضاله 
ضد الفرس . ثم أتبعها برواية ه وردة » 3فهه]). ( سنة بوبرجز ) ثم 
رواية , القيصر ء موونة]1 م129 ( سنة 1ر18 ) ثم سيرايس (سئة 
ممما )ثم الآختين, مرعاده بوطو5 عت > ثم د كيوباترا, 
( سنة 144 ) ؛ وقد اشتبرت قصص ابرس الفرعونية وذاعت 
اذيوعا عظيا . وطبعت مؤلفانه مجتمعة فى و؟ مجلدا سنة 40م » 
وترجمت إلى معظم اللنات الآورية ٠‏ ونوق إيرس فى سلة ,مم1 : 
بعد أن حقق يا كنتشافاته وكتاباته فى تاريخ الفراعنة فتحا عله 
الفسلهان . السباوء وار مز : 
١‏ صدر أخيرا فى انكلترا كناب سياسى خطير عنواته : «النسليحات 
الساق والآزية ٠‏ وزوزين عطا لسو وعه8 مط أقامةستقصيمق 
بقلم كائب سياسى كيير هو فرئسيس هرسع , ومألة التسلبيم » 
والتنافى فبا هى مسألة اليوم فى أوربا؛ وقد بلغت اليوم ذروة 
التافس والاضطرام , ويبد المستر هرسك لكتابه بمقدمة تارخية 
يقول فببا إن النسابق ف النسليح فى القرن التاسع عشر يرجع إلى 
بواعث وهمية وإلى عخاوف لا أساس لا . وأما الخصومة فما قبل 
الحرب بين انكلترا وأمايا ترجع إلى أن اللورد جراى قد تدخل 

فى سلسلة الحالفات الآورية . 
ويستعرض الكانب بعد ذلك مسابقة التسليح النى تحرى منذ 
سنة 197 ء ويقدم عنما يانات وأرقاما راضحة ؛ ومن رأيه أن 
حى التسليح الحاضرة فى أوربا ترجع إلى السيامة الفرنية فيا بعد 
الحرب , وهى سياسة زادها الميثاق الفرشسى السوفيى تعقيدا وسخطراء 
وإن هذا المئاق يرى إلى تغويق ألمانيا . ثم يقوك إن نفقات 
ألمائيا فى الاعوام اللنسة الاخيرة على التسليح هى بلا ريب أدنى من 
نفقات فرنا » وأدنى من تفتات روسا ء وربما كانت مسارية 
لنفقات بريطانيا ؛ ورخا. المانيا الحاضر دليل على أنها تنفق على 
التسليح أفل ما يذاع . ثم إن ماتعائيه المانيا الآن من نقص فى المواد 
الأولية ينذر بأنها لن تستطييع المضى فى الارنفاق على التسليح ببذه 


الصورة . وبدىمستر هرست على العموم تأبيدا لوجهة النظرالآلمانية 
ويقول مدل ما تقرل ألمانيا إن تشيكوسلوفا كا تودها روسيا 
السوفيتية » وأن روسيا 'تقق على القسليح أ كثر ها تملن أرقامها 

ويصور مستر هرست المانيا ضحية بريئة لهذا النسابق ؛ وهر 
رأى لا يقره عليه كثيرون ؛ وقدكان مستر هرست قبل الحرب من 
خصوم السيامة البريطانية التى تميل إلى مخاصمة المانيا ؛ ومن رأيه 
أن التسايحات الكبرى ليست ضمانا للسلام كنا يرى العض . وأن 
الحربلاتتق ببذه الصورة بل لا بد لاتقائها أنتٍحث أسباب الخلاف 
والخصومة ثم تعالج با يزيلبا ويمسحها 

فى معر م بار ربس 

من العجائب الى سيشهدها زوار معرض باريس الدولى رجل 
من زجاج من مقتنيات المتحف الصحى الآلمانى ؛ وهر ايخوبة من 
أعاجيب الصناعة الفنية ؛ وهذا الرجل الزجاجى يعطى بالالمانية كل 
الايضاحات اللازمة عن تركببه وع نأجراته ؛ يبد أنه براد أن يكون 
هذا الببان بالفرنسية ؛ ولذلك سيجوزالرجل الرجاجى بالآلات رالاجمزة 
اللازمة الى مجمله ينطق بالفرلسية 

كذلك سترسل ألمانيا إلى المعرض مجبر م سايس» الشبير » 
وميو ضع فى مكان خاص به تمكن منه تجربة فى رصد الكوا كب 
مئال مع البلر 

يشمل سترال حضرة م . ح . بأسيوط الفقرات الآنية: 

١‏ هل عرف النظام الادارى القديم « شيخ اليلد »كا تعرفه 
مصر الآن من أقصاها إلى أتصاها ؟ 

+ - هل عرفت هوية هذا القثال وعرف عمله فى الدولة ؟ 

+ هل الحقيقة فى ما قرأناه فى كتب التاريخ من أن عمال 
الحفر لا أخرجوا هذا الفثال من مكانه ؛ راعهم ما وجدوا من شبه 
بينه وبين شيخ البلد ء فأطلقوا على القثال , شيخ البلدء ؟ 

غ س . . . لزمته هذه النسمية » ول يغيرها علداء الأثار؛ لالم 
يعرفوأ صاحبه . ولم يحدوا من انقوش والكتابات ما يوح إبسره 
دم عن جلية أمره . 

ه ‏ هل للدكتور أن يميط اللثام عن حقيقة القثال المذ كرر 
خدمة للعلم والتاريخ ؟ 

إى أشكر حضرة الآستاذ الفاضل لاهتهامه ببذه النقطة ,1 
أبدى مزيد سرورى للصلة الآدية الى أوجدها حضرته يينى ويينه 

فمن الفقرة ١‏ - أقول نعم عرف النظام الادارى القديم « شيخ 
البلد » لامن الناحية اللفظية ؛ بل من الناحية المعنوية والعملية» أعنى 


اله الرسالة 


أن الذين قاموا بمراقبة تنفيذ أوامرالملوك والأمراءوالكهنة , وتقدم 
اغذالفين للمعاقبة أو انحا كة :كان و امن هذه الناحية| شدشىءبشيوخالبلدان, 
كا أن الذين قامرا علاحظة عمليات بناءم الاهرام والمدابد والمقابر 
والقصوركانت مهمتهم إلى حد ماء مهمة الرئاسة والاشراف وحصر 
المسئرلية اتى يمكن اءتارها ‏ اذا سمح الاستاذ مهمة شياخة ! 
5 كان الذين جعوا الأموال والضرائب أشبه ثى» برجال!! دارة . 
ويمكن لحضرة الاسبتاذ اذا رغب التوسع الرجوع إلى : 
3 .دملهما .امنزوتا أو بورماولك! : لعاقوعرتا (1) 
4 عئ!! موقتام اممتصقق » غ2طا أنتمطة ,80 .79 بطر 
. .« تسملع متيل 
.تساضعالم صز معام لروعث : عاصقط مسمسعظ (2) 


81 ع2 » #وطعن ,98 ,نا 97 ,96 ,5 1923 رمعع طعت 
.د الع سمعمعلزعة نعل 


سال تعرف شخصية صاحب الثثال بالضبط , ولكن يحب 
ألا نشى أن العلامة ماريت والرئس دوق - اذى حضر ! كتشاف 
القثال الخشى الذى كان ناقص الاين وقت ١‏ كتشافه , رقد أكلا 
من خشب بالاون الطبيعى . ١‏ كانا ليرافقا على هذه النسمية على رغم 
مشابرة .لامح الفثال لشييخ بلدة سقارة فى ذلك الحين , لو أنهما 
وجداه مسكا عقبض فأس أر تيثارة مثلا ! ( راجم وصف 
الكثال : بدليل التحف المصرية الفاخرة ادينة القاهرة : تأليف 
جاستون ماسيرو وترججة احمد كال » الطبعة الأول سئة 14.7 
صفحق 17١١16‏ ) 

ء ع تتننديجان فى الفقرة الابقة ٠‏ 

ه ب اذاكان حضرة الاستاذ الفاضل قد عنى بقراءة كتب التاريخ 
التى اسننتج منبا عدم وجود نقوش وكتابات تبوح بسر القثال . فانى 
أرى أنه بتكلي قكشف اللثام عن حقيقته ‏ ميال[ المداعبة ‏ وأعترف 
له يانى عاجر عن إماطة اللثامعن حقيقته لنفس الاسباب الى صادفت 
أساتذتنا من علاء التاريخ والاجيترلوجى الذين لا أعتبر نفسى 
شيئا مذكورا إلى جانيم واللام .2 الدكتور أحد مرسى 
أُسبورء الجاملة فى الجامعة المهمريز 

قلنا فى العدد الأسبق إن كلية الاداب بالجامعة المصرية ستحتفل 
باإقامة أسبوع للجاحظ مناسبة مرور أحد عثر قرناً على وفاته ابتداء 
من يوم هل مارس » و لتمرنا برئامج احاضرات لايام الآسبوع 

ونكتي هذا يوم اجمعة اذكان أمس ( اليس ) اليوم الآول 
من أسبوع الجاحظ , ققبيل الماعة السادسة مساء وفد على قاعة 
انتحاضرات باجمعية الجنرافة الملكية جهور كبير من المأدين . ينهم 


طائقة ءن السيدات والانات , وطل المنهور يتواقد إلى ما بعد 
ابتداء الحفلة حى اكاظت ممم القاعة 

وفى منتصف الساعة اسابعة نمض إلى الاصة الدكتور طه 
حسين بك عميد كلية الاداب فافتتح الحفلة بكلمة بدأها باأنه يقوم 
بافتتاح الأسبوع لاعتذار مدير الجامعة لاتدراف خفيف , وشكر 
حطس ات أعضاء قسم اللغة العرية لقيامهم باحباء ذ كرىالجاحظ؛ وقال : 
« أربد أن نتصل ستتنا هذه كا اتصلت فالعام الماضى ححيث استحيل 
دروسنا العامة ىكل سنة إلى دروس تحللة لكاتب أوشاعر أرعظم . 

وقام بعده الدكتور عبد الوهاب عزام فتحدث عن ماة الجاحظ 
وبدأ بطائفة من هاور الكلم فى تقربظ الجاحظ , وذ كر سيرة 
مجملة لهء فقال : ه ولد الجاحظ بالبصرة ونكا با فقيراً » وروى 
ياقوت عن المرزبانى أنه رؤى يبع السمك واكيز بسيحان ٠‏ ولكن 
الرجل المستوقد ذكاء , المولع بالمعرفة لم يكن ليصده شىءه عن طلب 
العلل فاخن العم عن شيوخ آصدوا للتعام وأفاد ما قرأمء» وثقف 
من الأعراب » وحرص على أن حش كل ما يرى وبسائل كل 
من يرجو عنده علا فى أمر جليل أوحقير حتى صازت معارفه خلاصة 
المحارف الى أدركبا ال مون فى عصرء ء زيادة على ما أدركة هو 
واستنبطه ء وقد أفاض الاستاذ فى التحدث عن نواحى حياة الجاحظ 
وأشار إلى ما وقع فى كتبه ءن الالفاظ الفارسية فقال : لا أحسب 
الجاحظ قد حذق الفارسية واستفاد من كنبا - 

وتكلم الاستاذ احمد أمين عن ١‏ ثقافة الجاحظء فقال : ١‏ أن 
الجاحظ أ كبر شخص دقف ثقافة واسعة في العصر العباسى ؛ ققد 
أحاط بمعارف زمانه تقرياً » وقال انه ظل ي#صل المعلومات الختلنة 
حوالى القرن فتير له ا منحه من الؤمن والصبر والحاقظة مالم 
بتر لغيره » وذ كر الاستاذ أن الجاحظ تثقف ثفافة اعتزال؛ رهى 
أوسع ثقافاته لانها تتطلب من صاحبها الاحاطة بالاديان المعروفة فى 
عهده ‏ إلى أن قال : «ووقد كانت للجاحظ ثقافة أخرى هى الاخذ عن 
الكتب ؛ وكانهذا معيبا . وكانصاحبهيسمى «فياء » وبعد أ نأفاض 
فى يان شغفه بالاطلاع والاستقراء قال إن الجاحظ تفرد بالثقافة 
الواقعية إذ النغمس ف الحياة ودر سكل ما وقع تمت حسه ء وأنه أبدع 
فى الناحية الاجتماعية فتكلم عن التجار والصناع والجينا. والبخلاء الخ 

واتهى اليوم الآول من أسبوع الجاحظ باتهاء محاضرة الاستاذ 
حمد آمين . 
وفاة در نكووثر 

توفى الآديب الشاعر المؤلف القثيلى المستر درنكووتر فى 
أثناء نومه بسكتة قلبية . وقد تكلمتا عنه بافاضة أيام وفد على التاهرة 
لالقاء بعض انحاضرات 3 


